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جنرن (لع فنرغ (لداثر 
استناداً إلى قرار مجلس الإفتاء رقم !..1/"! بتحريم نسخ 
الكتب وبيعها دون إذن الناش_ر والمؤلف. 
وعملاً بالأحكام العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية فإنه 
لايسمج بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق 
استعادة المعلومات أو استنساخه بأي شكل من الأشكال 
دول إذن خطي مسب ق من التاشضم. 


رقم الإيداع لدى دائرة المحكتبة الوطنية ( )1:14/١/459‏ 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع /علي عبد الفتاح كنعان: عمان: 
دار المعتز 5''4. ررا: (ووعرمكعم) 


الواصفات :/ الإعلام/الإتصال الجماهيري //التلفزيون/ 
يتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصتفه ولا يعيرهذا المصنف 
عن رأي دائرة المحكتبة أوأي جهة ححكومية أخرى. 


الطبعة الآولى 
لكام -- 2*8 اه 


دار المعتز للنشروالتوزع 
الأردن- عمان. شارع الملحكة رانيا العبدالله ‏ الجامعة الأردنية 
عمارة رقم ممم مقابل كلية الزراعة الطابق الأرضي 
تلناحكس: م" . "امن 0 +31.. صعد) ",14 عمان:11!!١!‏ الأردن 


حدمء.لتمصع (0) مناح.عف متسسل هعمل :6-1211 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 
المقدمن 

كان المتخصصون في التربية على اختلاف مللهم ومشاربهم-لا زالوا- 
يحذرون مما يعرض عبر الشاشات» ويبيئنون الأضرار والأخطار الثقافية 
والأخلاقية والصحية» كان ذلك قبل وجود القنوات الفضائية» واليوم وفي عصر 
ما يسمى (العولة) وبالنظر لما تضمنه البث الفضائي من أنواع المواد الإعلامية 
الساقطة» فقد بحت أصوات المنذرين والمحذرين» وتوالى سقوط القيم لدى كثير 
من أفراد المجتمعات» وأعداد الضحايا من الذكور والإناث في ازدياد وللأسف 
الشديد. 


ولا ريب أن الكلام حول ما تعرضه القنوات الفضائية طويل عريضء ولم 
يعد ما تحويه من أنواع الإسفاف بخاف على أحد يعقل» وخاصة ما يتعلق 
بالا نحرافات العقدية» والنقضى المتعمد للمرتكزات الديئية والثقافية» وضرب 
المبادئ الاجتماعية في صميمهاء إنها مشكلات وأخطاء وأضرار في الحاضر 
والمستقبل» في عقيدة الأمة وأخلاقهاء وفي دينها وسلوكهاء وفي ثقافتها وأمنها 
واقتصادها. 

تلك الأضرار والمشكلات التى إن سارت على سفسصطتها وإسفافهاء 
فسوف تكون عاقبة المجتمع- بل الآمة برمتها- وخيمة ومخيفة؛ حيث تنقلب 
الرذيلة فضيلة؛ والفحش فناء والخنا والفجور تمدئا وتحضراء والفسق والمجون 
عادة وطريقة» وحينذاك فويل لأهل العقل والحكمة من أصحاب الاانحراف 
والجهل» وما أزراه حينئذ من مجتمع» وما أسفهها من أمة. 
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الفضائيات وأثرها على ال مجتمع 

وذلكم المآل مما يزيد في شناعته وقبحه فوق ما فيه من القبح أن الذين 
يستتجرون الآمة إليه هم شرذمة قليلة من سفهاء الناس وسقط المجتمعات؛ ممن 
أججوا الشهوات وراحوا يتاجرون بالشهوات للء أجوافهم ونيل مبتغياتهم 
العفئة. 

ورغبة في مزيد التوضيح والبيان وبراءة الذمة فقد تم تحرير هذه الورقات 
١‏ سائلاً الله تعالى أن ينفع بها. 


د ع اد د 


)01 وقد سبق أن حررت رسالة مختصرة في الموضوع نفسه بعنوان (القنوات الفضائية وآثارها 
العقدية والأخلافية والاجتماعية والأمنية)» وطبعت عام 1421ه ثم طبعت مرة أخرى ايضا. 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع 


الفضائيات العربيث.. مجون واستخفاف 

جاء في دراسة علمية أعدها (اتحاد إذاعات الدول العربية) وقدمت 
لاجتماعات اللجنة العليا للتنسيق بين القئوات الفضائية العربية- والى عقدت 
بالجزائر في الرابع من ربيع الأول عام 1423ه- أن عدد القنوات الفضائية 
العربية العاملة حتى ذلك التاريخ يربو على (196) قناة حكومة نخاصة» 
وجميعها تتبع (47) هيئة إذاعية وتلفزيونية» الحكومية (20) هيئة» والخاصة 
(27) وجاء توصيفها كما يأتي: 

(57) قناة متنوعة البرامج. 

65 قناة متخصصة؛ حيث: 

(13) منها تخصصت في البرامج التعليمية والثقافية. 

(12) قناة متخصصة في البرامج الإخبارية وفي الأعمال الدرامية. 

(1) قناة تقدم ما يتعلق بالموسيقى والأغاني. 

(6) قنوات تهتم ببرامج الأطفال والرياضة. 

وجاء ف الإحصائية أن 280 فنأة تبث على نظام الي المفتوح» 25 حين 
يصل عدد القنوات التى تعتمد البث المشفر إلى (7)59©, 

والناظر في معظم الفضائيات العربية يجزم بأنها لا تسعى لتعميق الإرث 
الإيماني والثقافي والأخلاقي للأمة» بل إنها تشن الغارات تلو الغارات على 
الفضيلة» من خلال ركام هائل من الأعمال الفئية من غناء وقثيل ررقص وغير 


(2) ينظر «جريدة الوطن»» العدد (596)» الصادر يوم السبت 6/ 3/ 1423ه الموافق 18 مايو 
2م. (ص36). 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع 
ذلك» ولا تكتفي في ذلك بالأعمال العربية» بل وتستعين بأفلام أجنبية مترجمة أو 
مدبلجة. 

والفضائيات العربية تعزز اليوم من رصيد الا نحراف في أوطان المسلمين» 
وتجعل المرأة وسيلة مسخرة لتحقيق هذه المقاصد واستمالة قلوب المتابعين 
وعيونهم إليها. 

كما أن الفضائيات العربية باتت تشجع الفواحش ومقدماتهاء من شخلال 
عرض المناظر المخلة بالأدب» وعبر استثارة الغرائز من خلال أكوام اللحوم 
الأنثوية والأحداث الغرامية» الى تحفز الشباب والفتيات في أوطان المسلمين 
على سلوك سبيل الفاحشة وإقامة العلاقات المحرمة فيما بينهم. 

إن تفصيل فظائع القنوات الفضائية ونظيرتها شبكة الإنترنت يطول 
ويطولء غير أن ما يجدر أن نتوقف عنده وقفة تأمل وتعقل: هو ذلك الأسلوب 
الفج والتناول المقذع الذي تتعاطاه عدد من القنوات العربية مع متابعيهاء 
وخصوصا في المملكة» خاصة وأن هذا الأسلوب علاوة على تكريسه لمفاهيم 
محددة والتركيز عليهاء فإنه يتسبب بصورة مباشرة في تشكيل ثقافة امجتمع 
وتوجهاته. 

إن من يلاحظ الطريقة التي تتعامل بها معظم القنوات العربية مع جمهورها 
البائنس من الحيط إلى الخليج؛ وخاصة في المملكة» يلاحظ أنها قد كونت تصورًا 
محددًا عن جمهورها من الذكور والإناث في هذه البلاد. وذلك وفق ما يلي: 

الرجال: مجموعة من الذكور اللمنهومين الذين يسيل لعابهم وتهتز 
مشاعرهم لرؤية امرأة» وحتى لو أصبعًا من أصابعهاء لا بل إنهم ليتصورون أن 
مشاهديهم في المملكة من الرجال يوشك أن يصرعوا لصوت امرأة تبادهم 
التحية من خلال شيء من البرامج المباشرة!! 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع 


هذه ليس دعوى أو ادعاىئ ولكن من نظر بعين الإنصاف لطريقة تعامل 
تلك القنوات مم كائعها ل المذلكة تسعد ذلك رايا عجلياء ونين إذلة ذلك 
المتكاثرة 


أن تلك القنوات قد جعلت توقيت موادها متوافقا مع أوقات المشاهدة في 
المملكة؛ وهذا فإن كثيرًا من برامج جم الإسفاف وقلة الحياء وغيرها إذا قامت القناة 
الفضائية بالإعلان عنها فإنها تحدد الساعة (بتوقيت السعودية)» وقد يتمادى 
الاستخفاف بالعقول؛ فبدلاً من أن تحدد اسم (السعودية) تذكر الوقت ويجانبه 
صورة للكعبة والمسجد الحرام!! ألا ما أقل الحياء وما أبشع الاستخفاف 
بالعقول!! 

ويا سبحان الله» كيف تهد مشاعر العقلاء ويتم الربط بين مشاهد الفحش 
والخنا وبين صورة البيت العتيق وساكنيهء أين أنتم أيها الفضلاء من هذا 
الاستخفاف والإسفاف؟ وكيف لا يغار المرء على هله البلاد الطاهرة والمسجد 
الحرام وأهله؟! 

أما فئة الشباب: فقد استطاع عدد من القنوات العربية أن تستجر عددًا 
منهم ببعض المغريات؛ من خلال مشاهد المجون وحوارات الإغراء» فراحت 
تلك القنوات الفضائية العربية تصورهم في أصقاع الدنيا بأنهم من اولهم إلى 
آخرهم هواة المعاكسات» وأنهم لا يفكرون صباح مساء إلا بافتراس الفضيلة 
وقتل العفاف!! 

هذه ليست دعوى ولا ادعاءء وإن رمت الدليل فلك أن تتأمل في تلك 
الدعايات المتبجحة مما فيه الازدراء المقيت» وني ظنى أنه لا تخفى تلك الدعايات 
التجارية التي يصور فيها شبابنا بأن همهم الأول والأخير هو معاكسة الفتيات» 
كما صنعت شركة (شل) للزيوت حين أعدت إعلانا ترويجيًا عير إحدى 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع 
القنوات الفضائية يظهر للمشاهد ذلك (السر العجيب) (!!) الذي يجعل فتياتنا 
يستجبن لمعاكسات الشباب وهو استعمالهم زيوت الشركة المأكورة لسياراتهم 
3 

إل تلك ليست بدعايات للسلعء ولكنها إساءة لجميع شباب هذا البلد 
الكريم وفتياته» بكل ما يكمن في نفوسهم ونفوسهن من معاني الطهر والغيرة 
والعفاف» بل ولعموم شباب المسلمين وفتياتهم. 

وقد أطلعنى عدد من الشباب الغيورين على إعلان تجاري لشركة 
(كوكاكولا) عير قئاة (اخلفنل وذلك يومي الجمعة والعيف 19 و 
0 3/ 1423ه تاريخ تحرير هذا التوضيح وقد يتتابع الإعلان فيما بعد وقد 
يكون 2 قنوات أخرى. 

ويظهر في الإعلان المشار إليه عدد من الشباب الذين صور بعضهم وهو 
يلبس الثوب» وهم يتناولون مشروب (كوكاكولا) ويجعلونه وسيلة للتحرش 
بفتاتين تلبسان العباءة وغطاء الشعر مع إبذاء الوجه. 

وفي إعلان آخر يظهر هؤلاء الشباب مع الفتاتين في مطعم أو مقهى 
غتلط» ثم يكتبون أرقام هواتئفهم التي يتضح أنها أرقام الجوال السعودي 00 
وكيف أن الفتاتين تبتسمان لحم بفعل هذا المشروب دلالةٌ على التنازل 

ولا يخفى على أي عاقل كبف أن هذا الإعلان يظهر شبابنا وفتياتنا مظهر 
سيىع يقترن بالتحرش والمجون وفاحش الأخلاق؛ بما يحمله ذلك من الإساءة 


البالغة هذا امجتمع. 


(3) انظر مقالاً نقديًا لأحد المحررين حول هذا الأمر في «جريدة الرياض»1: العدد (12014)) 
الأربعاء 22/ 2/ 1422ه (ص28). 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع 

كما أن هذا الإعلان دعوة صريحة لأن يسلك المراهقون والمراهقات هذا 
المسلك الخاطئع» وفي هذا إشاعة للمتكر ولمقدمات الفواحشء والله تعالى يقول: 
(ن الْذِينَ بُحِبُو أن تشيم الْمَاحِسةُ فِي الْلِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابْ ألِيمٌ في 
الذنيًا وَالآسْيرة [النور: 19]. 

أن تتيقن من ذلك أيفمًا إذا علمثت أن عددًا من الباقات الفضائية جعلت 
البث الحصري للمسابقات والألعاب الرياضية - والتى يهتم بها معظم الشباب 
- مقرونا بالقنوات الغربية التي تعرض الطقوس الكافرة والعري والتفسخ 
والرذائل الأخلاقية! 

هكذا تتصور شرذمة من القائمين على القنوات الفضائية العربية عن 
شباب هذا البلد الكريم» يتصورونه ويصورونه بأنه شباب مدفوع بالشهوات 
ومحرك بالغرائزء وهكذا يصورون فتياتنا بأنهن مستعدات لكل دواعي 
المعاكسات والتحرشات. 

ثم جاء بعض تجارنا ليؤيدوا هذه الفكرة ويستحسنوا هذا التشويه لناء 
ويدفعوا أموالاً طائلة مقابل هذا الإعلان» ولم يفكروا في شناعة إساءتهم 
لبلادهم وشبابهاء ونشر التصورات الخاطئة عنهمء فهذا لا يهمهم في مقابل 
تحصيل المال بأي طريق وأية وسيلة. 

وأما التصور السائد في معظم القنوات الفضائية العربية المسفه عن نساء 
بلادنا فهو: 

أنهن: إما معوقات أو مشوهات أو دميمات!! 

وآأنهن لا يفقهن في الحياة شيئاء ولا يدركن شيئًا من أصول الإتيكيت ولا 
صرعات التحرر الأنثوي المزعوم. 
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الفضائيات وأثرها على المجتمع 

وأنهن لم يرين الشمس والنور منذ أربعة عشر قرئا من الزمان. 

هكذا يتصورون وهكذا يشيعون عن نسائثناء وهم يريدون في حقيقة الأمر 
اتباع أهواء أنفسهم ومحاولة تشويه آداب الإسلام التي يتحلى بها نساؤناء وهذا 
راحوا يكيلون ويكيدون بغية سوق النساء نحو الحظائر الغربية والحظائر العربية 
المتهتكة. 

وكمثال على ذلك فقد تخصصت إحدى القئوات المأجورة بنقد مسالك 
امحافظة والاستقامة في بلد الحرمين» وهي القئاة المسماة (المستقلة) والتى مقر بثها 
بلندن» ويقوم عليها عدد من المرتزقة الذين أرادوا أن يقتاتوا على تسويق 
الأكاذيب والمزاعم المضللة نحو بلادنا. 

وكان من جملة إفكهم أنهم خصصوا حلقتين مستقلتين لقضية كبرى 
أقفئت مضاجعهم وأطارت السهاد عن أعيئهم؛ إنها قضية (الأوضاع 
الاجتماعية للمرأة السعودية)؛ حيث أرق أولثئك المرتزقة وأقلقهم كون نساء 
بلاد الحرمين مازلن إلى اليوم بعيدات عن ثقافة ال (756120 0151) وكونهن 
مازلن يغطين وجوههن. 

وأما القضية التى كادت تسبب لمرتزقة القئاة المذكورة شلل الأطفال وداء 
الإيدز فهو أن امجتمع السعودي لا يقبل أن يتعاطى المرأة السعودية عددًا من 
المسالك التى يتعاطاها النساء في كثير من البلادء مشل قيادتها للسيارة» ومشل 
توظيفها نادلة أو مضيفة في الطائرات» أو شرطية عند إشارة المرور.. إلخ القائمة 
المعروفة؛ التي تؤدي بها إلى الاختلاط المحرم. 

وكان من جملة التلبيس والإفك أن استضافت القناة المأكورة من يسير 
على نهجهاء كبعض المحسوبين على ثقافة بلاد الحرمين» ولكن مشاربهم مكدرة 
بثقافات غربية ونفسيات مضطربة؛ سواء أكان ذلك في الأستوديو أو عبر 
الهاتف. 
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الفطبائيات وأثرها على المجتمع 


تلك لحات من الواقع الذي من خلاله ووفقه تتعامل القنوات الفضائية 
العربية المسفة مع مجتمع نبيل» ما زالت معدلات الجريمة والإسفاف والفحش 
تمثل فيه أرقامًا متدنية؛ لندينه ومحافظته. وذلك إذا ما قورئنت بالبلاد الأخرى. 

وأهل هذه البلاد إفما يستمدون تميزهم بإرثهم المحمديء والذي ابتعث الله 
به حاتم أنبيائه ورسله محمدا و ثم كانت الوثبة الكبرى لأهل هذه البلاد 
راسخة بأصوها الشرعية من خلال الميثاق الجليل بين الإمامين المحمدين محمد بن 
سعود ومحمل بن عبد الوهاب رحمهما اللّهء والذي نصره الله وأعلاه لقيامه على 
نصرة الدين الخنيف. 

إنه تاريخ متوهج بالنبل مشع بالفضلء والدنيا بأسرها تشهد بما كتب الله 
من الفضائل والخيرات التى انطلقت من بلاد الحرمين إلى آفاق الدنيا. 

أفبعد كل هذا تدفن تلك الفضائل وتتناسى المكارم بأيدي شرذمة الفحش 
والعهر؟! من أجل مناظر مقذعة متدئسة تسخر ها العواهر. 

وإلا فأين تلك الشرذمة عن فضائل ساكنى يلاد الحرمين... عن فضائلهم 
ومآثرهم؛ أينها عن عمارة الحرمين؟ وأيئها عن نصرة المستضعفين؟ ومد يل 
العون للمحتاجين والوقوف مع المسلمين في أصقاع الأرض؟ وأينها عن بيوت 
يرفع فيها ويذكر اسم اللهء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أطهار من 
الشيب والشباب؟ وأينها عن مؤسسات شيرية ودور تعليمية وصروح علمية 
شادها رجال كرماء ونساء خيرات؟ وأينها عن نساء كريمات شيدن للفضيلة 
بروجها وضربن في مجالات السمو والعطاء أروع الأمثلة وأزكاهاء إلى غير ذلك 
من قائمة طويلة من أعمال وإنجازات لا يتعامى عنها إلا جاهل أو حاقد؟ 
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قبل استحكام الكاردر 

واقع معظم الفضائيات العربية اليوم وأخواتها من وسائل الإعلام مقروءة 
ومسموعة مؤسف ومحزنء ولا تزال الخطوات والتوجهات يغلب عليها طابع 
العبث واللهوء بعيدًا عن واقع الآمة وحاجتها لمن ينهض بها من كبوتها. 

ولهذا كان جديرًا بالعقلاء أن يقوموا بالخطوات الفعلية الواقعية لتصحيح 
الأرضاع وإصلاح الأحوال. 

وما لم يتناد أهل الحجا وآرباب الحكمة والفضل والفضيلة لاستدراك 
الأمر وتصحيح الأوضاع واستدفاع الأخطار» فليوشكن أن يكون باطن الأرض 
خيرا من ظاهرها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ويوشك حيئئذ أن ينطبق قول الصادق المصدوق يِ: «والذي نفسي بيده؛ 
لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل ( على القبر؛ فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني 
كنت مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاء». رواه البخاري 
ومسلم واللفظ له 7 ©. 

وقوله: يا ليتي مكانه» أي كنت ميئًا. قال ابن بطال رحمه الله: تغبط أهل 
القبور» وثمنى الموت عند ظهور الفتن إثما هو حوف ذهاب الدين بغلبة الباطل 
وأهله» وظهور المعاصي والمئكر. انتهى. 


قال ابن حجر: وليس هذا عامًا في حق كل أحدء وإثما هو خاص بأهل 


(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر الرجل فيه للغالب» وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. ينظر: 
«فتعم الباري» (75/13). 
(5) «صحيح البخاري» (75/13 - مع فتح الباري)؛ «صحيح مسلم؛ (157). ورواه ابن ماجه 
(4037) بلفظ مسلم تمامًا. 
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الخير» وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو 
دنياه» وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بديئه. وإنما سبب ذلك وقوع البلاء 
والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم من المصائب أهون على المرء» فيتمنى 
أهون المصيبتين في اعتقاده. 

وقال الحافظ القرطبى: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة 
تتم سنن عن امن الدين ويقل الالشاء بأمره :ولاه يق 0ن اعتناء إلا بأمر 
دنياه ومعاش نفسه وما يتعلق به» ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما 
أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار عن الني : «العبادة في الهرج كهجرة 
إلي». 

وقد أشخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة» فقلت: 
اللهم اشف أبا هريرة فقال: اللهم لا ترجعهاء إن أستطعت يا أبا سلمة فمت» 
والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدكم من الذهب 
الأحمر» وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتنى مكانه. وف كتاب الفتن من رواية 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: يوشك أن تمر الجنازة في السوق على 
الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول: يا ليتنى مكان هذا! قلت: يا أبا ذر» إن 
ذلك لِنْ أمْر عظيم؟! قال: أجل. ْ 

تلكم حال أهل العلم والإيمان في كراهية كل ما به محادة الله ورسوله وما 
به اضمحلال الدين وخفته. 

وقد تسببت وسائل الإعلام العربية المنحرفة» وفي مقدمتها اليوم 
فضائياتها- تسببت في زعزعة ثقافة الأمة وجرها إلى مستنقعات التخلف 
والسقوط» من خلال إشغالها بسفاسف الأمور ومنكرات الأخلاق والأقوال 
والأفعال» لا يمتري في ذلك من سلم من غبش الرؤية وانحراف التفكير. 
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لقد آن الأوان لأن يعلم المتأثرون من أهلنا بما تبثه وتنفثه القنوات 
الفضائية المجرمة في حقنا- أن يعلموا عظم الجناية في حقهم وفي حق أوطانهم 
وأجيال أمتهم» وألا يكونوا مستغفلين من قبل تجار الرذيلة وسماسرتها ومحجي 
إشاعة الفاحشة في المؤمئين. 

فهل يستجيب إخواني وأخواتي ويدركون مسؤوليتهم نحو أنفسهم 
وأهليهم ووطئهم وأجيالهم القادمة» ذلك ما أرجوه.؛ والله غالب على أمرى 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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تأثير الفضائيات على ثقافات الشعوب 

لا شك فإن الإعلام يحتل المكانة الأكبر في توجيه الرأي العام في 
الشعوب. غير أنه مع التداخخل المرغوب أو غير المرغوب فيه بين ثقافات شعوب 
العالم وجدت كثير من دول العالم خاصة تلك التى لا تملك التقنية الحديثة نفسها 
في موقف المتفرج في الوقت الذي أصبحت فيه شعوبها تتلقى ثقافة الغير دون 
أن تكون قادرة على نشر ثقافتها هي نفسها كما تريدها في بلدها دون تدخل 
خارجي. ومع هيمنة الثقافة الإعلامية الغربية والأمريكية خاصة أصبحت ثقافة 
تلك الدور هي الأكثر انتشارا. لقد تنبهت كثير من دول العالم إلى خطورة هيمئة 
تلك الفضائيات على ثقافة وفكر شعوبها. ومع أن دولة مثل فرنسا وهي إحدى 
الدول التي تملك مثل تلك القنوات لا تختلف ثقافتها كثيرا - من المنظور 
الشرقي - عن بقية الثقافات الغربية إلا أنها بدأت في تحديد نسبة الأفلام 
الأمريكية التى تعرض في فرنسا حتى لا تكتسح تلك الأفلام ذات الثقافة 
الأمريكية الشارع الفرنسي وتطغى على ثقافته. وقد ظهر هذا الانزعاج كذلك 
على دولة مجاورة لأمريكا هي كندا مع أن الدولتين في حقيقة الأمر تتفقان في 
كثير من الأمور الفكرية والأيدلوجية إلا أن تلك اهيمنة الأمريكية والتخوف 
من طغيان الثقافة الأمريكية على الثقافة الكندية جعلت وزيرة الثقافة الكندية 
تصرخ قائلة: من حق الأطفال في كندا أن يستمتعوا بحكايات جداتهم؛ ومن غير 
المعقول أن تصبح 60/ من برامج التلفزيون الكندي مستوردة وأن تكون 70/ 
من موسيقانا أجنبية و95/ من أخلاقنا ليست كندية. وإذا كان الأمر كذلك بين 
تلك الدول التى تتنافس على أن تكون ثقافتها هي السائدة يظل دور الفضائيات 
العربية في الأغلب محرد ترجمة لما تبثه الفضائيات الأخرى غير عابئة بمشاعر 
البلدان الإسلامية ولا ثقافاتها وكأن ما يحتاجه المتلقي العربي في هذه المرحلة 
الحرجة من تاريخه هو المزيد من التغريب والخروج عن كل ما يخدش الحياء وعن 
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كل خلق حميد. ولئن كنا نعيش الآن في عصر العولمة فكان الأجدر بتلك 
الفضائيات أن تبرل الثقافة العربية والطوية الإسلامية إزاء اهجوم الكاسح للثقافة 
الغربية التى يبدو أنها أصبحت بضاعة سائغة لأغلب تلك القئوات الفضائية . 

إن أكثر ما تنقله بعض هذه الفضائيات لا يتعدى المظهر الخارجي من 
ثقافة الغير وبالتالي لابد حتما أن تنقل تشوهات ثقافات تلك المجتمعات الغربية 
وكان الأجدر بها أن تنقل إلى شعوبها تلك التقنية المتقدمة التى نحن في أشد 
الحاجة إليها بدلا من نقل تشوهات تلك المجتمعات التى لفظتها تلك المجتمعات 
نفسها أو تحاول التخلص منها إن هى استطاعت ذلك. لقد بدأت ظاهرة تفكك 
الأسرة العربية في البروز وكثرت نسبة الطلاق في اجتمعات العربية والإسلامية 
على نحو خطير لم يعهد له مثيل في السابق» وكثر عزوف كثير من الشباب عن 
الدراسة والتعلم وغير ذلك من الأمور الملاحظة. ولا يمكن في كل ذلك تجاهل 
دور الفضائيات . 

إن المجتمع الغربي والأمريكي نفسه يعاني من تأثير البرامج والأفلام على 
الأطفال والكبار حيث يعتقد أن لتلك البرامج دورا كبيرا في تفشي العنف 
والاغتصاب في المجتمع الغربي. وإذا كانت تلك الدول تحذر مواطنيها من تأثير 
تلك البرامج فلماذا تصر بعض الفضائيات على دخول نفس اللجحر الذي يحاول 
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أثرالقنوات الفضائيئّ على المجتمع 

وجود مئات القنوات النى توجه وتدير مجتمعات العرب ولمسلمين لا 
تخدم في مجملها قضايا الأمة على الوجه المطلوب بل إنها تتجاهلها وبعضها 
يتعمد الإضرار بالمجتمعات العربية والإسلامية 

من خلال مايبث من أفكار وثقافة هابطة شوهت عقول قطاعات عريضة 
من العامة بسبب ما تنشره من مفاهيم مغلوطة ومعلومات مضللة ( حقوق المرأة 
- حرية الأبناء -تمرد الفتاة على الآداب والتقاليد » ولعل أخطر ما تقوم به تلك 
القنوات التدرج في إنهاك المعتقدات والأصول لدى المجتمعات حيث تبدأ بطريقة 
مدروسة تربوياً ونفسيًا بشكل غير مباشر ابتداءً من المهم إلى الأهم إن استنساخ 
البرامج السلبية من الغرب موجود في معظم القنوات العربية وفي برامجها و هذا 
أحد العيوب التى تمس صميم رسالة التلفزيون لأن مهمة الإعلام هي الأخل 
بأيدي الناس نحو سلوك حسن ونشر الايجابيات علما أثنا لا نستطيع أن نعمع 
هذا على جميع القنوات الفضائية العربية حيث هناك قنوات تمتاز بالفكر 
والموضوعية إلا أن القنوات العربية تميل إلى الربح والتجارة ويمكن تقسيم 
الفضائيات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : 

يركز على الجانب الجاد الويجابي لكن طريقة عرض بعض البرامجج الجادة 
تفتقد التميز والجاذبية من قبل الجمهور مثل البرامج الثقافية والتعليمية التى 
تطرح بأغلب الأحيان بطريقة جافة غير مشوقة بينما استطاعت بعضص 
الفضائيات الحادة السياسية والاجتماعية أن تستحوذ على شرائح واسعة بغضص 
النظر عن توجهاتها فإنها أثبتت أن الإعلام الجاد هو قبلة الجماهير خصوصاً 
حين يكون ارثقائياً وتقع على اللجمهور مسؤولية البحث والتمحيص. 
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القسم الثاني: 

يركز على السلبيات وله نصيب كبير ويؤثر على التربية والسلوك وعلى 
ثقافة امجتمع إذا لم يحجم وتفرض عليه ضوابط كالبرامج المترجمة غير الحادفة 
وبعض البرامج التي تهدف لغزو فكري ثقاني والبرامج التي تخاطب الغرائز 
الجنسية بطريقة رخيصة . 
القسم الثالث 

يمزج السلبي بالايجابي وهو الأخطر لأن بعض شرائح المجتمع غير محصن 
معرفياً ويختلط عليه الأمر وقد يظن السلى إيجابياً 1 قدرته على التحليل 
لعرفة الغش وكشف الكذب خصوصاً حين تنبش بعض البرامج السلبيات 
وتضخمها بغرض الإثارة وما دام الجمهور معرضاً لكل هذه القنوات بدون 
تمييز فلا شك أنها ستترك آثاراً سلبية تختلف بحسب السن والجنس والمستوى 
العلمون: 

إذن لابد من الاهتمام بالحديث عن أثر القئنوات الفضائية بما تقدمه من 
برامج متعددة على شخصية امجتمع وقدرته على الاستفادة منها في تأسيس 
مدركاته الثقافية والحباتية والبداية مع آثار القنوات الفضائية على اللحياة الزوجية 
فالثورة الإعلامية المعاصرة تعتبر من أهم أسباب المشاكل الاجتماعية التى 
انعكست سلبياتها على جميع جوانب الحياة الاجتماعية لا سيما العلاقة الزوجية 
فقد سرقت كثيرأأ من الأزواج من زوجاتهم بل ومن بيوتهم وغيرت أمزجتهم 
وتطلعاتهم وربما تؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الطلاق بما تعرضه من 
حوارات ضارة وتحايل وتلاعب وبرامج ومسلسلات تترسب مواقفها في العقل 
الباطن وتكون المرجع في تقديم المواقف واتخاذ القرارات . 
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أما أثر القنوات على التربية الأسرية فبسبب حجم التأثير الإعلامي الكبير 
تبدل مفهوم الإشراف الأسري على الأبناء وتحدد هذا المفهوم بمسؤولية العناية 
الصحية والجسدية وتكبير الأبناء دون النظر إلى مدلول التربية أو اتجاهات 
التنشئة وانعكاسات ذلك على كثير من اللمعايير المتصلة بالقيم والسلوك إذ 
وفرت التكنولوجية أنماطأ من وسائل الترفيه واللهو مما -جعل دور الأسرة 
هامشياً وبالتالي يكون الدور التربوي والتوجيهي للقنوات الفضائية أكثر 
خطورة على تنشئة الأطفال وما نغرسه في شخصية الطفل من قيم وسلوكيات 
تؤثر في مستواه الدراسي وتوافقه الاجتماعي وحتى على مظهره الخارجي . 

فمن الضروري أن تكون البرامج الموجهة للأطفال والناشئة منبثقة من 
روح الأمة و معتقداتها الدينية والاجتماعية والتاريخية بدل أن تكون مستوردة . 

وعلى الصعيد الثقاني فبدلاً من أن تكون الفضائيات العربية معبرة عن 
ثقافة الآمة مؤدية لرسالتها وأداة للتبادل الثقاني فإن بعض القنوات تحولت 
لأدوات تغريب وتذويب ومسح لشخصية الأمة وتربية الأجيال على التفاهات 
الغربية والانحلال المادي أما على المستوى السياسي فقد أخفقت معظم قنواتنا 
الفضائبة في أن تكون على قدر من التحدي في هذه المرحلة العصيبة التى أصبح 
فيها العداء سافراً اتجاه العرب والمسلمين فكم هو محجل أن تقام عبر بعض 
القنوات الفضائية المهرجانات الغنائية وتقدم الجوائز الفاخرة للمطربين 
والمطربات في الوقت الذي يعاني الفلسطينيون من مجازر يومية وكيف لفسر قول 
مسؤول عربي للفلسطينيين المجاهدين في غزة ١‏ من يتخطى الحدود سوف نكسر 
عظامه » بيئما دولته تحتضن سفارة لإسرائيل في عاصمتها . 

لابد أن ينقسم الإعلام العربي إلى إعلام مانعة للمشاريع الاستعمارية 
الرامية إلى تقطيع أوصال الماطفة العربية والإسلامية من قبل الشيطان الأكبر 
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امريكا ليقف هذا الإعلام الداعي بمواجهة إعلام الخنوع والاستسلام من خلال 
فضائيات همها الإقناع بضرورة التصالح مع عدو يمارس قتل العرب لهذا فمن 
واجب قادة الفكر الأحرار أن يساهموا بإرشاد الناس إلى ما ينبغي الابتعاد عن 
مشاهدته أولاً ثم ما يجب أن يتابع ثانياً من قنوات وبرامج ليعرفوا حقائق ما 
يدور حوهم في مسلسلات واقعية هم جزء منها . 

والمطلوب من حكومات الدول العربية والإسلامية في الوقت الذي يتم 
فيه تحويل قنوات ناطقة باللغة العربية من الصف الثاني والثالث السابقين أن 
تشجع وتيسر السبل لقادة الفكر المخلصين بأن تنشئوا القنوات القادرة على 
مواجهة الغزو فثورة المعلومات لن تبقى خاضعة للاحتكار من قبل قوى اطيمنة 
وسيتمكن أولو الرأي الرشيد من امتلاك قنوات تبث الوعي الثقافي والدينى 
والاجتماعي والسياسي لتجذب إليها المشاهدين وترسخ الحقائق الصادرة 


والمعلومات النظيغة 1 
ولابد من التأكيد على وعي المجتمع في حسن الاختيار ودور الأسرة في 
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الفضائيات والمجتمع 

كم قاد نار العداوة والبغضاء وأصل لكره منفتعل بين الرجل والمرأة 
وبين الزوج وزوجته وبين الأب واأبنائه ! فقيل للابن أنت حر وقيل للبت 
قردي على القيود أنت ملكة نفسك! فالحجاب قيدُ أغلال والزواج ظلم وتعد 
وتسلط وتجبر وإنجاب الأبناء عمل غير مجد! أما طاعة الوالدين فعبث ولمحبة 
للزوج ذلة وضعف » وخدمته جبروت وقسوة! هذه هي فتنة الإعلام انحرف 
الذي استتخدم أدوات متعددة لتغيير عقائد ومفاهيم كثير من الناس لا حول ولا 
قوة إلا بالله .. قلبت الحقائق لدرجة يصعب على الشخص تصديق سرعة 
التحول لدى الناس .. الموضوع في هذا يطول وربما لا نوني حقه في ذلك فهو 
في بالغ الأهمية وخطير جدا وحتى لا نطيل عليكم دعونا ثقلب الصفحات مع 
هذا البحث الذي يشمل عدة أقوال وإحصائيات وأمثلة يندى طا الجبين وتقشعر 
لها الأبدان وغير ذلك الكثير .. 

وربما ذلك يفوق عن ألف كلمة نتفوه فيها ونطلقها أمام الئاس أجمع 
وأتمنى أن ينال إعجابكم ويتحقق الفائدة مئه ذلك البحث الذي يكشف عن 
نوايا ونخحفايا الفضائيات وما وراءها وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع ويتحقق 
الفائدة منه نحن مخوض حرباً في الأفكار بالقدر نفسه الذي لخوض فيه الحرب 
على الإرهاب » لذلك وجهة نظري ترى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو 
أافضل وسيلة للاختراق هذا ما تفوّه به أعداء الإسلام الذين لا يزالون يكيدون 
المؤامرة تلو الأخرى .. حتى يقوموا بإفساد المسلمين وضعفهم وكسر معئوياتهم 
وإنهم فشلوا في حرب السلاح وقد صرح بهذا الكثير من رؤسائهم من أعداء 
الإسلام واستنتجوا أن زرع الفتن ومحاربة العقول أهون بكثير من حرب السلاح 
والدبابات بل و أسرع نتائجا. 


23 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 

فالفضائيات أصبحت مشاهد يندى لا الجحبين وأحداث قد نفرت منها 
الأخلاق : تشرذم عائلي هنا ء وخيانة » فجريمة هناك » حب مخز ١‏ وتبرج 
فاحش مثير .. يفسد المرأة والرجل كلاهما.. 

استهدفها أعداء الإسلام حيث فشل الأعداء في حرب المواجهة عبر تاريخ 
الإسلام الطويل ؛ فكان لابد من إشاعة الفتنة في الجتمع ولما كانت المرأة هي 
أخطر وسائل الدمار على الرجال وعلى الأمة جمعاء » فقد جندها العدو لتكون 
سلاحاً فتاكاً حتى قال قائلهم إنه لا أحد أقدر على جر المجتمع إلى الدمار من 
المرأة فجندوها هذه المهمة فهي العنصر الضعيف العاطفيء ذو الفعالية الكبيرة » 
والتأثير المباشر في هذا المجال يقول كبير من كبراء الماسوئية الفجرة يجب علينا أن 
نكسب المرأة » فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام » وتبدد جيش المنتصرين 
للدين ويقول أحد أقطاب المستعمرين كأس وغالية تفعلان في تحطيم الأمة 
الحمدية أكثر مما يفعله آلف مدفع » فأغرقوها في حب المادة والشهوات 


واصلت جريدة عكاظ الصادرة من جدة حملتها التى تشئها على الأسرة 
باستثارة الفتيات للتمرد على والديهم ففى عددها 13458 نشرت عكاظ 
وللمرة الثالثة تحقيقا صحفيا عنونت له ب 


الحوار مفقود .. والسلطة بيد الأب بئاث ' مغلوبات ' على أمرهن قما سر 

هذا الطرح ولماذا عكاظ تشن هذه الحملة على الأسرة وتريد تمزيقها » وتستثير 

المراهقات ليتمردن على أسرهن وإننا ومن هذا المنبر لنحذر الجميع من مغبة 

السكوت عن مثل هذه الأطروحات التي يراد منها تمزيق المجتمع وتفكيك 

كياناته الأسرية » وندعو جميع الفضلاء للاحتساب على الجريدة بكل وسيلة 

ليرتدعوا عن نشر مثل هذه التحقيقات التي تحرض على التمرد على الوالدين في 
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ظل غزو فكري وقئوات إباحية تيسر سبل الفساد وتهييع له ء. 
وهذه هي روابط التحقيقات السابقة الى أجرتها الصحيفة في نفس الموضوع: 
بئات يكرهن الأمهات !! ما سر هذا الطرح ؟؟ 
تونس.. الفضائيات البديل الأمثل للدعاة 

يؤكد المتابعون والمهتمون بالشأن الاجتماعي والثقافي في تونس وجود 
صحوة دينية كبيرة لدى شرائح اجتماعية واسعة داخل امجتمع التونسي » تتجلى 
بصورة خاصة في إقبال التونسيات على ارتداء الحجاب » كما يلحظون أن 
وجود القنوات الفضائية الإسلامية قد مثل بديلا جيدا للمعرفة الدينية بالنسبة 
للمتدينين في هذا البلد الذي يتعرض فيه التيار المندين لقمع شديد ويكاد يغيب 
فيه دور الدعأة. 

إن وجود قئوات فضائية إسلامية أمثال أقرأ والمجد وغيرهما من 
الفضائيات» قد مثل مصدرا بديلا للمعرفة الإسلامية وللفتوى الديئية» خصوصاً 
لدى الفتيات والنساء؛ في ظل غياب الدعاة والوعاظ الدينيين عن المساجد 
والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المحلية ( بسبب التضبيق الأمنى من جانب 
السلطات التونسية )» كما أن الدعاة الديئيين من أمثال عمرو خالل وحبيب 
علي الجفري قد تحولوا إلى شخصيات مؤثرة في أوساط اجتماعية كبيرة بتونس. 

وعن الأثر الكبير الذي تتركه الفضائيات على المتدينات التونسيات . 

إن المتأمل في شكل حجاب التونسيات اليوم» يشهد بلا شك اختلاف 
مظهره وطريقة وضعه؛ قياسا بالحجاب في الثمانينيات» كما سيلاحظ التأثر 
الكبير للمحجبات التونسيات اليوم بمقدمات البرامج الدينية والثقافية فيما 
يسمى بالقئوات الفضائية الإسلامية» على مستوى شكل اللباس وطريقة ارتدائه 
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والزيئة المصاحبة له. الإقبال على الحجاب ويرى الباحثون أن هناك إقبالا 
متزايدا من قبل فئات الشباب على المساجدء ومن النساء والفتيات -خصوصا 
في المدن الكبرى- على ارتداء الحجاب» على الرغم من وجود نص قانوني 
صريح مانع له. إلا أنهم أشاروا إلى أن الصحوة الدينية الحالية التي يشهدها 
اجتمع التونسي تختلف في طبيعتها اختلافا جوهريا عن تلك التى عرفتها تونس 
خلال عقد الثمانيئيات 

فبالقدر الذي ارتبطت فيه الأخيرة ببروز الحركة الإسلامية على الساحة 
السياسية» ترتبط الصحوة الحالية بتوجه اجتماعي وأخلاقي محضء يقوم على 
وعي المتدينين بأهمية النأي بالتزامهم الدينى عن أي صراع سياسي أو حزبي. 

إن رغبة شرائح اجتماعية واسعة داخل المجتمع التونسي في العودة بقوة 
إلى القيم الدينية الإسلامية؛ والالتزام بأداء فرائض العبادات» يرجع بالأساس 
إلى عدة عوامل» من أهمها المتغيرات الحامة ! لتى جاءت بها الإصلاحات 
الاقتصادية الليبرالية التى شهدتها البلاد خلال مارات التسعينيات» والتى كان 
من نتائجها توسيع الحوة بين طبقات المجتمع التونسي من جهة؛ وإلحاق أضرار 
سلبية جسيمة بالمنظومة الأخلاقية والقيم السائدة في الجتمع من جهة ثانية. 

أن هذه المتغيرات قد أشعرت التونسيين» خصوصا من أبئاء الطبقات 
الوسطى والفقيرة بالضعف, كما أحدثت اهتزازات وشروشا عميقة في الروابط 
الأسرية والعائلية التى تلعب دورا فعالا وحيويا على مستوى العلاقات القائمة 
داخل المجتمع التونسي» باعتباره في نهاية الأمر مجتمعا عربيا مسلما سيظل متشبثا 
بمرجعيته الثقافية والحضارية مهما اتجهت المشاريع السياسية والاقتصادية في اتجاه 
التحديث والتغريب. محاولة تفسير الظاهرة وحول المقومات الرئيسية الى تقوم 
عليها ظاهرة العودة الكبيرة إلى التدين في المجتمع التونسي خلال السئوات الثلاثة 
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الأخيرة» أن ذلك يقوم بالأساس على رغبة التونسيين العاديين في التوفيق بين 
معطيين أساسيين : أولهما إيمان عميق بأهمية القيم الدينية الإسلامية في الحفاظ 
على تماسك المجتمع ومواجهة الظواهر السلبية المستجدة عليه. وثانيهما تجدب أي 
فعل قل يقحم هذا التدين في دائرة الجدل أو الصراع السياسي» خصوصا مع 
وجود إدراك بأن هناك بعض الفئات في الوسطين السياسي والثقاني لا تزال 
تؤكد على عدم إمكانية الفصل بين التدين من جهة والصراع السياسي من جهة 
أخرى. 

فالمتدينون يعتبرون في نظر هله النئات أنصارا محتملين للتيارات 
والحركات الإسلامية. 

أن الصراع الذي شهدته تونس خلال عقد التسعينيات؛ بين النظام 
والحركة الإسلامية» قد أضر في حينها بوضع الالتزام الدينى لدى التونسيين 
عامة» على الرغم من أن عددا كبيرا من أبناء المجتمع التونسي كانوا ملتزمين من 
الناحية الدينية» لكنهم لم يكونوا أعضاء في حركة أو جماعة إسلامية. 

وكان تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السئوي عن عام 
2 قد تحدث عن الحملات الأمنية والإدارية ضد المحجبات التونسيات» 
وجاء فيه أن العديد من المحجبات تعرضن إلى المضايقات في الشوارع أو أماكن 
العمل» وتم تجريد العديد منهن من الحجاب عنوة في بعض مراكز الأمن 
بالعاصمة» وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب. 

كما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد ذكرت في 
2003-5-8 أن عدذا هن طالبات التعليم الثانئري مئعن من اجتياز 
امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائهن للحجاب. يذكر أنه في عام 1981 
أصدرت السلطات التونسية قائوئا يعتبر الحجاب زيا طائفيا. ومنذ ذلك الحين 
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والحكومة تلتزم بهذا القانون » إلا أنه تم التشديد على منع المحجبات من دخول 
الجامعات والإدارات الحكومية منذ مطلع العقد الماضي» وهو ما أثار انتقادات 
واسعة في الداخل والخارج؛ خصوصا من جانب المنظمات الحقوقية التي ترى قْ 
منع الحجاب والتضييق على المحجبات تدخلا في الحرية الشخصية للمواطنين. 


الداعية الإسلامي عمرو خالد تم منعه من الظهور على الفضائيات العربية 
بضغوط مورست على مسؤولي قناة' اقرأ ' الشقيقة لقنوات314 » إلى جانب 
ضغوط أخخرى مورست على المؤسسة اللبنانية للورسال إل بي سي انع بث 
حلقاته . 

وأوضحت المصادر أن هناك عناصر أجنبية وراء القرار بعدما أذاعت أقرآ 
حلقات عمرو شالد أثناء الحرب الأمريكية على العراق والتى أكد فيها الدور 
المطلوب تاه الأمريكيين وفضح ممارساتهم. يذكر أن الداعية عمرى خالد أثار 
جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والدينية نظرا لما يعتبره المراقبون بأنه يمثل 
مدرسة دعوية جديدة مؤثرة في شريحة الشباب العربي. 

وقبل المنع كان عمرو خالد يقدم برنامج أحتى يغيروا ما بأنفسهم الذي 
يتحدث عن أمهاث المؤمئين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إلى جالب 
برنامج ونلقى الأحبة 1 


فأغلب البالغين يشاهدون التلفاز بغرض الترفيه والتسلية . أما الأطفال أنهم 
يجدون التلفاز مسليا فإنهم يشاهدونه لألهم يسعون إلى فهم العالم.. 
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سلاج دمارشامل جديد 

نحن تخوض حربا في الأفكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على 
الإرهاب » لذلك وجهة نظري ترى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل 
وسيلة للاختراق توكر أسكيو / مدير مكتب البيت الأبيف. للاتصالات 
تعليقاً على مشروع قناة تلفازية لجذب الشباب العرب إلى أمريكا. 
مليونان وثمائمئثة ألفا مرة تضاعفف عدد مرضى الإيدز خلال 
عشرين عاما 
ليصل إلى ما يزيد على 42 مليون مصاب يتوزعون في شتى بقاع الأرض » 
ومنل ظهوره حتى اليوم قتل المرض المرعب عشرين مليون إنسان » منهم حوالي 
ثلاثة ملايين هذا العام » وما زال مستمرا . 

إنه باختصار مرض ( يتكلم ) بالملايين ! فيما البشرية تواجهه باستهتار 
وتناقض ٠‏ فوسائل الإعلام التى تحذر من المرض وتتبنى الحملات الداعية إلى 
وقفه » هي نفسها - إلا من رحم ربي - التي تقوم بتجهيز ( المواد الأولية ) 
اللازمة لانتشاره عير آلاف المواد اللحرضة على الرذائل » وهي التى تقو 
بتغليف هذه المواد بأغلفة فاقعة الألوان كالسياحة والفنون ومسابقات الجمال 
وإطلاق الحريات المبيحة للشذود وتعاطي المخدرات 3 وقبل ذلك وبعذله يرل 
التجاهل التام لتقاليد الحشمة والعفاف واعتبارها من مخلفات العصور الماضية. 
الأرقام مفاجئت .. الشرق الأوسط تتفوق على الولايات المتحدة 
الأرقام مفاجئة لكنها لن تبدو كذلك !! إذا أخذنا في الاعتبار ظروف 
( الانفتاحج )) بكافة أشكاله .. المسلمون عامة والعرب سخاصة ليسوا بمنأى عن 
( طاعون العصر ) وأسبابه ونتائجه المدمرة » وإذا صدقنا ما ورد في تقرير الأمم 
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المتحدة عن الإيدز فإن منطقة ما يسمى : الشرق الأوسط - والتى تضم العرب- 
تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الإصابات التى اكتشفت خلال 
العالم الحال . 

نقد ظهرت في الشرق الأوسط 83 ألف حالة جديدة مقابل 45 ألف 
حالة في أمريكا و30 ألف حالة في أوربا الغربية . 
المناعة المكتسبة إذا أفلحنا في مكافحة ما يعتري إعلام اليوم من فيروسات. 

أن حجم التأثير الإعلامي كبير جدأ وقد تم قياسه في دراسات عدة لعل 
أهمها الدراسة التى وضعتها جامعة أوهايو حول الانتخابات الأمريكية أو تلك 
التي بدت خلال حملة الرئيس كلينتون اجتماعياً » وجدت دراسات عديدة أن 
التلفزيون أصبح الوالد الحديد للأبناء ولعل السؤال الذي أجابت عليه إحدى 

قالت من بابا وماما وجدتي والتلفزيون .. خير دليل على تأثير التلفزيون. 

لقد تبدل مفهوم الإشراف الأسري على الأبناء وتحديد هذا المفهوم 
بثقافة التنشئة وتكبير الأبناء دون النظر إلى مدلول التربية أو اتجاهات التنشئة 
الإسلامي العربي . 

لم تعد الأسرة الحاضن الوحيد والمناسب للنشء فلقد وفرت لنا مخرجات 
الثورة التكنولوجية أنماطاً من وسائل الترفيه واللهو مما جعل دور الأسرة 
هامشياً .. ولا ادل على ذلك أن ما يقضيه الشاب أو الشابة مع التلفزيون أو 
الإنترنت أكثر مما يقضيه من وقت مع والديه أو حتى في المدرسة. 
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أما من ناحية التحول إلى الأسرة الصغيرة -- فلدي مفهوم آخحر هو التحول 
إلى ( الفرد الرقمي ) وهذا يفترض تحول الإنسان من الصياغات العاطفية 
والإنسانية إلى شخص آلي مولع ب ( الأزرار ) والأرقام ناهيك عن الانفصال 
العاطفي .... فلقد دلت دراسات أمريكية من أواخر السبعينات ( أن التلفزيون 
يجمع العائلة فيزيائيا ويفرقها عاطفياً ) لذلك قد لا نستغرب أن نشاهد فتاة في 
العشرين لا تأكل مع أهلها وتذهب الخادمة بالطعام إلى غرفتها وقد يمر يومان أو 
ثلاثة دون أن تجلس مع والديها .. إن التفكك الأسري الذي نعيشه هو ضريبة 
الحياة الاستهلاكية التى تم استيرادها من الغرب .. دون غاولة إيجاد توازن بين 
محرجات التكئولوجيا وحاجيات المجتمع العربي. 

وهذا التفكك نتج عنه مفاهيم جديدة كغياب احترام الوالدين .. وغياب 
الشباب في رحلات خارجية ( غير بريئة أحياناً ) ...... الخ 

مقولة اختطاف المتطرفين للوسلام تعبر عن فكرة فاسدة ومصطنعة » وهي 
لعبة مارسها الإعلام لكي يعطي انطباعاً مزيفاً بأن المتطرفين هم أصحاب 
الصوت المعلى في الساحة الإسلامية . في حين أنهم كذلك فقط في منابر الإعلام 
الياحث عن الإثارة أو المنحاز والمتصيد. 

وما يبرزه الإعلام ليس هو الحقيقة » إنما هو تشويه للحقيقة وابتكارها ‏ 
يسلط الضوء على شجرة بذاتها ويعرض عن رؤية الغابة المسكونة بالتسامح 
والاعتدال . 

في البداية وفي النهاية معركتنا مع الغرب والعالم معركة إعلام .. إعلام .. 
إعلام خخارجي هذه العبارة يجب تأكيدها ثلاث مرات : إعلام .. إعلام .. إعلام 
خارجي. لا الدبابات ولا الطائرات لولا أي أنواع الأسلحة تفيد » بل إننا لن 
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نستعمل هذه الأسلحة مطلقاً . ما يفيد هو الإعلام الموجه للعالم الخارجي. 
وكنت دائمأ أقول إنه بثمن طائرة واحدة تستطيع أن تغير وجهة نظر العالم فيك 
. وتحديداً .... نريد إعلاماً موجهاً للشعب الأمريكي » كلمة ' موجه ' ضرورية » 
لأن السؤال هو لمن توجه كلمتك وماذا تريد أن تقول فيها ؟المخرج السينمائي 
مصطفى العقاد. 
جمال المرأة في وسائل الإعلام 

5 اأازال أتذكر - وأتعجب - حالة من الاستغلال البشع بل 
والإجرامي عند يعض تجار المستحضرات » فقد قامت شركة أمريكية بعرض 
برنامج دعائي طويل بثته في قنوات تلفزيونئية عديدة » استضافت فيه من ادعت 
أنها خبيرة في تجميل الشعر من أصل أفريقي. 

وكان المراد من ذلك هو إقناع النساء السمراوات بأنه يمكنهن اتباع تجربة 
هذه الخبيرة التي تنحدر من العرق نفسه بأنه يمكنهن فرد شعورهن ليحصلن 
على الجمال الذي يردنه بمجرد استخدام ذلك المستحضر الذي كانت الخبيرة 
تنصحهن باستعماله . 

كما استضاف البرنامج عددأ من السمراوات ذوات الشعر المجعد اللواتي 
يزعمن أنهن جربن ذلك المستحضر وحصلن على نتائج ممتازة. 

وبعد أن باعت الشركة كميات كبيرة من ذلك المستحضر ٠‏ تبين أنه 
يسبب ف متقوط الشعر.: 
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حاول بعض من فقدن شعورهن الاتصال بالشركة لمعرفة السبب لعلاج 
هذه المشكلة ؛ فلم يتلقين أي مساعدة بعد ذلك ؛ قامت الشركة بقطع خطوطها 
الهاتفية بعد أن خشيت من كثرة المتصلات المشتكيات. 


المضللون 

يحتاج التعامل مع وسائل الإعلام إلى فطنة وحذر كبيرين » ولا نستثتي .. 
من ذلك صحفا ومجلات وإذاعات وقنئوات تلفزيوئية تتحدث بالعريية وتتغلى 
ليل نهار بأمجاد الأمة وتقسم أنها تمثل ضمير هذه الأمة النابض وعقلها اللفكرء 
لكنها تعمل - من حيث وعت أم لم تع - على تخدير الآأمة وطمس هويتها. 

دع عنك جانباً حملات التسفيه والتسطيح وتلميع النجوم الزائفة وتقديمها 
قدوات للأجيال » فذلك أمر يسهل كشفه » فالأخطر من ذلك تعمية الحقائق 
وتسميتها بغير - أو بعكس - اسمها ؛ ومع التكرار والاستمرار تغيب الحقيقة 
وتفسح مكانها لعكسها القائمة طويلة ويصعب حصرها لكن هذه عيئة منها: 

المنطقة العربية الإسلامية تسمى الشرق الأوسط وهو مصطلح مضلل 
موغل في العنصرية » فهو يتخذ من أوروبا والغرب مقياساً نصبح نحن شرقاً 
أوسط لهم واليابان شرقاً أقصى . ولا معنى للمصطلح إلا إنساء الناس أن 
المنطقة إسلامية وتبرير إدخال إسرائيل إليها طالما أصبحنا مجرد رقعة جغرافية بلا 
هوية تميزها » وفس على ذلك كثيراً » فتركستان ( الشرقية والغربية ) تسمى 
وسط أسيا ولا يشار إلى إسلاميتها » حتى أسماء المدن الإسلامية تدفن وتستبدل 
بها أسماء أجنبية يرددها الإعلام العربي كالببغاء » فاباظيا تصبح امخازياً 
والدار البيضاء تصبح كازابلاتكا و خوجة علي ' تصبح كوجالي وهكذا. ‏ 
الأدهى من ذلك تلك المصطابحات التى تستهدف تدجين الأمة ومحو ذاكرتها ؛ 
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ففلسطين امحتلة أصبحث بالكاد الضفة وغزة والعدو الإسرائيلي أصبح 
إسرائيل والأراضي المحتلة غدت أراضي متنازعاً عليها والمتمسكون بالإسلام 
غدو ( أصوليين » أو إرهابيين حسب الموقف منهم. 
قل يستساع أن ينحو الإعلام الغربي هذا المنحى فذلك ديدنهم وتلك 
خذ مثلاً ما يحدث حالياً لمسلمي كوسوفا الذين يصفهم الإعلام الغربي وتابعوه 
من العرب بالانفصاليين الألبان » فهم انفصاليون يستحقون ما يفعله الغرب 
بهم » وهم ألبان لا دخل لنا بهم وفوق هذا وذاك فهم' أقلية ' لا يحق لهم 
الاستقلال رغم أنهم يشكلون 90 / من سكان الإقليم » هكذا قال الإعلام 
أرأيتم تحريفاً للكلم عن مواضعه أكثر من هذا ؟111 98 / من الأبناء 
يتابعون الفيديو كليب بشغف !! 
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أبناؤنا مولعون به .. وفضائياتنا تتنافس في عرضه 

بقدم الفن الجديد المسمى الفيديو كليب ' لأبنائنا وخاصة الشباب منهم 
كل يوم جديداً وعصرياً » ولكنه في معظمه يقدم لحم على أطباق مذهبة 
ومزخرفة بنقوش من الزيف والتزوير » يقدم لهم الأفكار التافهة والمعاني 
الرخيصة » وما نقوشه ولا زخارفه إلا تعر وكشف للمفاتن » ومحاصرة جريئة 


لأخلاق الأسر وعاداتها ودينها . 
أكد استبيان أجرته ' مجلة ولدي ' أن 98 / من الأبناء يتابعون ' الفيديو 
كلهت بشغف . 


أكد استبيان أجرته ولدي على 57 من آباء والأمهات و65 من الأبثاء 
في كل من ( الكويت والسعودية والإمارات ) أن: 
9 الأبناء مرخ سن 3 أعوام إل 18 عام يشاهدون الفيديو كلس" 


فو 


92.2/من الأبناء يتابعون باستمرار ' الفيديو كليبي" 


* 707/ فقط من العينة هي من لا تحرص على متابعتها من الأبناء 
“ 39/ من الأبئاء تعجبهم كلمات الأغنية و 31 / يشاهدونها لجمال المغني 
/ المغنية والراقص والراقصة و 26 / منهم يجذبهم إخراج الأغئية وعلاقة 
المرأة بالرجل فيها و25 / يتابعها لما تحتويه من إثارة وتشويق. 
تقول ' إحدى السيدات ' ابئق الصغرى عمرها 7 سئوات وتحب هذه 
الأغاتي جدا خش إنى وجدتها يوما تزئدي ملانسها القلجة + فاركذت بتطلولا 
تصيرأً وبلوزة قصيرة ؛ وعندما ضحكت عليها قالت : ' ألا ترين فتيات ' الفيديو 
كليب ' ماذا يلبسن ؟ 
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و طلبت منها أن تستبدلهم 3 ولكنها رفضت حتثى جاء والدها فلهبت 

أن الهدف من الابتذال هو سلخ الهوية الإسلامية إن إدمان بعض الأبناء 
على مشاهدة الأغاني والتفاعل معها هو تعبير عن حاجات داخلية لم يتم 
إشباعها » وهذا تقصير يقع على العديد من المؤسسات التي تساهم في صياغة 
وتشكيل فكر الأبناء » بدءاً من المنزل وانتهاء بالمدرسة ومروراً بمحطات تربية 
وتئشئة كثيرة تفع بين هاتين المؤسستين ؛ يتقدمها جميعاً الإعلام بمختلف وسائله 
ووسائله. 
الفتيات في كتالوجات 

يقوم المخرجين باختيار مثليهم من الذكور والإناث في كتالوجات والي 
تشرف عليها شركات متخصصة تدعي ( موديلز ) ليختار المخرج ما يناسبه كما 
متعددة لتغيير عقائد ومفاهيم كثر من الناس. 

فالشاشة لما نصسيب الأسد والمجلات والصحف لما تأثير بالغ 
والقصسص والروايات نخرت في الآأمة بحسن السبك وقوة العاطفة 
أما الإذاعة والسينما والمسرح وغيرها فلها رواد كثر قلبت الحقائق لدرجة 
بدأ الغزو المكثف لإزالة حاجز التقاء الرجل مع المرأة لقاء محرماً .. فزين الأمر 
بأنها علاقة شريفة وصداقة حميمة وحب صادق ! وإذا وقع المحظور فهو نتيجة 
طبيعية للمشاعر الفياضة بين الطرفين. 
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ولم تسمع بكلمة الزنا والزاني والزانية في وسائل الإعلام البتة ! بل ذين 
الأمر حتى للمرأة البغي التى تعرض نفسها على الرجال الأجائب فسميت بائعة 
الموى وصاحبة الحب المتدفق 

وغرست أمور في قلوب الناشئة أصبحت اليوم من المسلمات ! وهي في 
قلوب الكبار بين موافقة ورفض وكل نفس بما كسبت رهيئة! 

صرف الشاب عن الطاعة والدعوة والجهاد إلى ملاعب الكرة ومشاهلة 
الأفلام والمسلسلات والتشبه بالكفار . 


وصرفت الفتاة إلى الأزياء والحلي والعري والخلاعة.. والمجال خصب 
والمرتع وخيم فهناك شهوات تؤجج ونيران تتقد محثاً عن! ومع هذا الانصراف 
نجد الموافقة في.الغالب من المربين آباء وأمهاث ! ولهذا انتشرت العلافات الحرمة 


وهدرت الطاقات وضيعت الأوقات 4 


لم يكتف الإعلام بهذا بل سارع إلى إيقاد نار العداوة والبغضاء وأصل 
لكره مفتعل يبن الرجل والمرأة » وبين الزوج وزوجته » وبين الأب وأبنائه ! 
فقيل للابن أنت حر » وقيل للبنت تمردي على القيود انت ملكة نفسك! 
ورغبة في الإلهاء وإرضاء الغرور والتغرير بدأت العبارات الرنانة تتكرر كل يوم: 
أنت جميلة وفاتئة وراقية وصاحبة ذوق وأصبح الحديث كله عن الحب المزعوم 
في حلة ملطخة بالعهر ولذنوب. 


وأستمر التحريض ليصل العداوة على الوالدين والزوج والأخ حتى 
وصل إلى ذروة الأمر فحرضت المرأة على الشريعة فالحجاب قيدٌ أغلال 
والزواج ظلم وتعد وتسلط وتجبر وإنجاب الأبناء عمل غير محد. 
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أما طاعة الوالدين فعيث والمحبة للزوج ذلة وضعفف »2 وخلمته جبروت 
وقسوة! 

في سئوات قليلة صدق بعض النساء الأمر فتمردن على الزوج وحددن 
النسل بطفل أو اثنين وتفلتت المرأة في طريق مظلم ليس فيه إلا عواء الذئاب 
والحاوية تقترمن:: 

وتكبرت الزوجة على آم الزوج حتى جعلتها شبحا مخيفأ وبعبعأ قادماً! 
أما المطلقة فهي في نظرهم صاحبة جرية لا تغتفر إذ هي مطلقة. 
وإن كان هذا هو واقع الإعلام بشحكل عام فما حالنا معه ! 

من الطوام ما نراه من القبول ومن المحوام أن يتأصل الأمر ويُسلم به ! ولو 
تفقد القارئ ذلك في نفسه وبيته ومجتمعه لوجد الأمر أكبر مما ذكرت وإن سمع 
أو رأى أحدكم أن عملا إعلامياً أظهر الحقيقة في ذلك فليفتخر به ! 
أرأيتم لو أن مقدماً رأى رجلا وامرأة في مسلسل أو في عمل أدبي وختمه بكلام 
مؤصل وحقيقة ناصعة وقال : هذا طريق الزنا والعياذ بالله ! كيف يكون الحال. 
لكنها إشارات لسيل علا زبده وظهر أثره في سنوات قلائل. 
9 من الجمهور العربي يشاهدون الفضبائيات لمدة أريع ساعات يوميا 

ازدحم الفضاء العربي في وقت قصير نسبياً بنحو 140 قناة فضائية 
وتزايدت نسب مشاهدة الجمهور لهذه الفضائيات . 

وتفيد إحدى الدراسات العلمية الحديثة أن نسبة 69 / من الجمهور 
العربي يشاهدون الفضائيات لمدة أربع ساعات يوميا . 

وأن 31 / منهم يشاهدونها لمدة ثلاث ساعات يومياً و 34.5 / لمدة 
ساعتين و15 / لمدة ساعة واحدة يومياً على حين بلغت نسبة نمو مقتني أطباق 
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البث 12 / سنوياً و 40 / من هذه الفضائيات تتبع الحكومات العربية 
والبقية تعتبر مستقلة ظاهرياً فقط » وعلاوة على ذلك فهي تعبر بصورة أو 
أخرى عن ثوابت النظام الذي ينتمي إليه أصحابها وتمثل البرامج الإخبارية في 
هذه الفضائيات حوالي 5 / فقط . 


هل المحطات الفضبائية تزيد أوتقلل من الخلاف الزوجي ؛ 

تزداد حدة الخلاف وربما يؤدي بعض الأحيان إلى حالات من الطلاق !! 
تزداد حدة الخلاف عندما تعرض المحطات الفضائية من البراميج ما يؤكد انطباع 
أحد الزوجين عن الآخر. 

أن الخطورة تكمن حين تكثر مشاهدة الأعمال التلفزيونية فتترسب 
المواقف التى شوهدت في العقل الباطن دون أن يشعر أحد الزوجين بذلك » 
فتكون هي المرجع في تقويم المواقف واتخاذ القرارات وأحياناً تبذر بذرة الشك 
في نفس الزوج أو الزوجة في حال تشابه المواقف ذالخلافات الزوجية يتم 
مناقشتها عادة بين الزوجين من خلال الموروث المخزون لديهما فإذا كان هذا 
الموروث مستقى مما يرى ويسمع ويقرأ في وسائل الإعلام » فإن القرار الذي 
سيتخذه سيكون متأثرأ بطبيعة الحال بوسائل الإعلام وأغلب الظن أن أكثر 
حوادث الطلاق تمت بأسباب ووسائل مشابهة تماما لما يحدث في الأعمال 
التلفزيوئية ولكن الزوجين لا يعترفان بأن قرارهما قد اتخذه التلفزيون 
وقد شعر المسؤولون في المؤسسات الاجتماعية في الولايات المتحدة بخطورة 
المشكلة. 
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وجود قناة إسلامية بديلة موجهة للمرأة المسلمة خاصة يعد ضرورة من 
الضروريات .جود قناة اسلاهية محافظة وجريئة 5 الطرح والحوار قُِ 


الحدود التى صانها الإسلام وباركها المجتمع » يعد من الضروريات بسبب 
الأوضاع المتجددة حيث نرى تكالب الرذيلة على الفضيلة ولا بد حيتئذ من 
جود عوامل جذب لتثقيف المرأة المسلمة لا سيما وأنها تعيش في قلق وتوتر 
جراء خروجها للعمل ومواجهتها لتيارات مختلفة تهددها وتعصف بأفكارها 
وتكاد تقتلعها من جذورها في تخطيط مدروس لاجتثاثها من أسرتها وتغريبها 
من هويتها الإسلامية وتعريتها من حشمتها . 

وهذا المخطط لا بد أن يُحبط خصوصاً أنه يستهدف هلم الأسرة ويركز 
على المرأة والطفل الذي أصبح يعيش في أحضان مربية مستأجرة تقف به - 
بدورها - إلى شاشة التلفاز ويجد نفسه - وهو تلك الإسفنجة الليئة الي تمتص 
كل ما حولها - يتشرب كل ما'يعرض على هذه الشاشة الفضية وخاصة الأفلام 
الكرتونية التى يلاحقها من قناة لأخرى وهي تدعو للمكر والخديعة والاستيلاء 
على حقوق الآخرين بالدهاء واللكاء المأموم. 

كما أنها تتبنى ثقافة العنف والانتقام حتى بات الطفل لا يجد غضاضة من 
أخل حقوقه بهذا الأسلوب .... الخ. 


مسؤولية الإعلام 


جريمة الشرف والعديد من الا محرافات الأخلاقية الأخرى التى انتشرت في 
الآونة الأخيرة ... ترتبط بالآداء الإعلامي والكتابات الأدبية والأعمال الدرامية 
التي تروج للسفور والعري 
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أن الدراما العربية ووسائل الإعلام ساهمت في تلك الانحرافات وأن 
نموذج الراقصة أو الفئانة التى تهرب من يبت الأسرة تحت دعاوى الضغوط 
الأسرية وإظهارها بعد ذلك بمظهر القدوة والبطولة قد أثر في وجدان العديد من 
الفتيات وصرن عارسنه في الواقع كما أن الترويج لمفهوم معين للحب يقوم على 
التلاقي بين الفتى والفتاة بعيداً عن الأسرة والأطر الشرعية عبر الإلحاح 
الإعلامي بكل وسائله أثر بشكل كبير على الجتمع وعلى طبيعة العلاقات التي 
تحكم الرجل بالمرأة فالعديد من الأفلام تصور الراقصة بطلة ولديها أخلاقيات 
ومثل عليا .. وفي بعض الأفلام تعيش المرأة المتزوجة مع حبيبها وتقدم هذه 
المرآة على أنها تستحق التعاطف معها. 

أن وسائل الإعلام تصور القاعدة العامة للنساء العربيات على أنهن 
يمارسن التجسس والدعارة وتجارة المخدرات والقتل .. كما تستغل المرأة أيضأ 
كرمز للجنس المكشوف أو الموارب في كثير من الأعمال الأدبية والفئية العربية 
التي لا تخرج عن علاقة الخيانة بين رجل وامرأتين أو بين رجلين وامرأة 

فمعروفا أن الصحون الفضائية فيها من الشر العظيم وربما تؤدي 
مشاهدتها إلى أشياء أخرى ويتطور الأمر ويحصل ما لا يحمد عقباه .. فالمعاصي 
تجر بعضها وقانا الله من ذلك. 

وبنبرة تملؤها الحسرة والأسى تقول إحدى السيدات بأنها متزوجة منل 
خسة عشر عامأ ولها سبعة أطفال , ولم يكن زوجها من محي السهر مارج الببت 
لكن ( الصحون الفضائية ) التى أطلت عبر أسقف المنازل في حارتنا جعلت 
زوجي في البداية يذهب لاستراحة مع مجموعة مع رفقائه راغباً في الاستطلاع 
والمشاهدة ثم تحرل الأمر إلى عادة يومية لا يشغله عنها شاغل! 
رمن حيئها وزوجي يغلق باب اللمنزل منل الساعة التاسعة مساءً ولا يفتحه إلا 
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عند عودته في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل لا وللحق فإن زوجي ليس لديه 
مائع من إيصالي قبل نخروجه إلى أي مكان شئت وغالباً ما اختار بيت أهلي 
لأنهم وحدهم يحتملون ضجيج أطفالي السبعة 
إن لم تكن قدوة لابنك .. فالفضائيات قدوته !! 

لقد تحدث إلي أحد الأبناء بصراحة وصدق قائلاً : لا أريد أن ألقي اللوم 
على أحد ولكني للأسف لم أتلق تربية سليمة منذ صغري » فتربيتي وثقافتي 
تلقيتها من التلفاز وقنواته الفضائية واليوم يلومني أهلي على تصرفاتي المؤذية 
لمشاعرهم ومشاعر الآخرين ولم يسألوا انفسهم أولاً عن أسباب تصرفاتي 


السيغة؟! 
الفضائيات تزيد معدل الطلاق 


الفضائيات تتسبب في ارتفاع حالات الطلاق » هذا ما قاله الشيخ سعود 
امعجب » وأضاف مسوغاً هذا الحكم : الفضائيات تدعو إلى ترد المراة على 
زوجهاء فهي تظهر لا أن الزوج متسلط وظالم سلب منها حقوقها وحياتها. 

كما أن من أسباب الطلاق مقارنة الزوج لزوجته بنساء الفضائيات اللائي 
جلّنهن كاميرات التصوير حتى القبيحات منهن أصبحن جميلات بفعل أنواع 
الماكياج. 
وفي إحدى ال مواقع الإخبارية ذكرت 

أن سكان ولاية غوجارتيون ' الحندية » التى إثر تضررها بفعل الزلزال » 
قام المنات من سكانها بتحطيم وحرق أجهزة التلفزيون » بغية طرد الأرواح 
الشريرة » وتنب وقوع زلزال جديد » بعد أن أفتى لهم المتدينون بأن التلفزيون 
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أثار الغضب الإلهيء بها يبثه من رسائل تخدش الحياءء فراح الناس يرمون 
بأجهزتهم المحطمة؛ بالعشرات» في جوار المعابد. 

ووصل أسترالياً إلى اختيار تلفزيونه زوجة مثالية» وعقد قرانه عليه بمباركة 
كاهن وبحضور أصدقاء العريسء البالغ من العمر 42 سنة» الذي تعهد بالوفاء 
للتلفزيون » واضعاً خاتمي الزواج في غرفة الجلوس قرب هوائي الاستقبال » 
مصرحاً بأنه اختار التلفزيون شريكاً لحياتة» وبأن زواجه به يبعده عن 
المشاجرات» التى كانت ستحدث لو تزوج بامرأة وما كان ناقصنا إلا. 

أما التلفزيون وتأثيره فقد جاء في تقرير لليونسكو : إن إدخال وسائل 
إعلام جديدة ومخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات 
ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن - واليونسكو مؤسسة 
دولية تابعة للغرب وتدعو إلى التغريب 

وتبين من خلال الدراسات التى أجريت على خمسمائة فيلم طويل أن 
موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 74 / منها يعبى تقريبا ثلاثة أرباع 
الأفلام كلها للحب والجريمة والجنس وتبين من دراسة أخرى حول الجريمة 
والعنف في مئة فيلم وجود 68 ؟/ مشهد جريمة أو محاولة قتل 
وجد في 13 فيلم فقط 73 مشهدا للجريمة ولذلك قد تهد عصابات جريمة من 
الأحداث والصغار لأنهم تأثروا من الأفلام التى يرونها 

أما الأفلام فيقول الدكترر هوب أمرلور وهو أمريكي يقول: 
إن الأفلام التجارية النى تنشر في العام تثير الرغبة الجنسية في موضوعاتها » كما 
أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة - فإدًا كانت ضارة 
ميزان هذا الأمريكي فكيف بميزان الشرع. 
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وقد ثت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية 
والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون . 

على مدى 20 سئة مسيرة 40 طفلا وجدوا خلالها أن الفئة الى شاهدت 
برامج التلفزيون بكثافة وهي في سن الحداثة كانت أقرب إلى ممارسة أنواع مختلفة 
من العنف لدى الجنسين 

في تقرير مفصل بعنوان مراقبة أمريكا : وجد أن السهرة التلفزيونية 
الواحدة تحتوي حوالي 12 جريمة قتل و15 عملية سطو و20 عملية اغتصاب 
وتشليح إضافة إلى عدد كبير من الجرائم المتنوعة والواقع أن نسبة الجرائم حسب 
المعلومات الأمنية 5 / بينما تصل على الشاشة إلى 65 / هكذا يفعل الإعلام . 

فكل ما يعرضه التلفزيون ويبرزه يجد له أنصاراً وأتباعاً ومقتدين 
ومقلدين» حتى وإن كان من أسوأ الأمور . لآن عرضه - في أي إطار كان المدح 
أو الذم - يساعد على تعريف الناس به وإشاعته وكم سمعنا عن أمور » أو 
أفعال جديدة ارتبكها بعض المنحرفين والمنحرفات لأول مرة فأذاع التلفزيون 
خبرها فقلدها عدد من الناس » وإلا لما خطر في ذهن أحد تقليدها وتكرار 
ارتكابها. 
عرضت إحدى محطات الأخبار العالمية خبر أمرأة تدعى ' لورينا بويت ' ارتبكت 
فعلاً شنيعاً مع زوجها في أمريكا » وقامت الحطة بتغطية تلفزيون لقصتها 
ومجريات محاكمتها » ثم ما لبثنا أن سمعنا وقرأنا في الوسائل الإعلامية أن الفعل 
نفسه ارتكبته تقليداً لها زوجات أخريات مع أزواجهن في مدن أخرى في أمريكاء 
ثم انتشر الفعل إلى دول أخرى مثل جنوب آفريقيا » الصين , الهند ٠‏ تايوان » 
ألمانيا » ودول أخرى عديدة حتى أطلق على هذا الفعل ( مسلسل ناءاء ) أي 
اسم الفعل المرتكب » ثم دار نقاش واسع بين علماء اللغة حول إمكائية إدخال 
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كلمة (( بوبيت )) في القاموس ٠‏ كفعل يعني قيام المرأة بعمل وحشي تجاه 
زوجها ء مثلما فعلت (( لورينا بوبيت )) بزوجها. 

نماذج مختلفة من عدة بلدان لأطفال قاموا بتقليد ما شاهدوه في التلفزيون 
فنتج عن ذلك أضرار خطيرة ونهايات مؤلة ومحزنة: 

في أمريكا : عرضت شبكة التلفزيون الأمريكي إن.بي.سي 8.8.0 . 
تمثيلية يداهم فيها الإرهابيون من المجرمين ركاب إحدى قطارات الأنفاق 
ويقتلون أحد هؤلاء الركاب ٠»‏ فإذا بأحد الصبية يقتل مخير شرطة في أحد 
قطارات الأنفاق بالطريقة نفسها التى شاهدها على شاشة التلفزيون. 

في المانيا : قام شابان شقيقان مخطف فتاة قاصراً وطالبا ذويها بفدية 
قدرها مليونا مارك وذلك إثر مشاهدتهما حادث اختطاف في فيلم تلفزيوني » 
وقد أخعفيا الفتاة حسب الفكرة التى اكتسباها من الفيلم. 

في فرنسا : قامت إحدى الطالبات ويبلغ عمرها 19 عاماً مع صديقها 
الذي يبلغ من لعمر 22 عامأ بقتل خسة أشخاص خلال 25 دقيقة تشبها ييطل 
فيلم قاتل بطبيعته . 

في الهند احترقت الفتاتان ولم يظهر البطل . نتيجة للتقليد التلفزيوني 
الأعمى أقدمت فتاتان في ا هند على صب الكيروسين على أجساد هما أملاً في 
قدوم البطل الخارق لإنقاذهما من الحريق. 

فقد ذكرت وكالة الأنباء ' يونايتد نيوز ' أن شقيقتين بإحدى القرى الهندية 
حاولتا تقليد مسلسل الرجل الخارق الذي يعرضه التلفزيون المندي ويقوم 
البطل خلاله بإنقاذ من هم في ورطة .. فقامتا بصب مادة الكيروسين فوق 
أجسادهما وأخذتا في الصراخ من الألم الفظيع درن أن يظهر البطل. 
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في مصر : هرقل ' التلفزيوني يشنق الطفل لمصري .. فقد دفع طفل في 
مديئة كوم أمبو في أسوان حياته ثمناً لتقليد بطل المسلسل التلفزيوني الأجنى 
هرقل ' الذي انتهى التلفزيون المصري من بثه قبل أيام. 

وتبين أن الطفل ( 10 سنوات ) اتفق وصديقه على تعليق نفسه في سقف 
الحجرة من رقبته » على أن يحضر زميله بسيفه فيقطع الحبل لإلقاذه . وضع 
المجبى عليه رقبته في المشئقة » ولم يحضر ' هرقل ' لينقذه فمات الطفل خنقا وأمرت 
النيابة بدفن الحثة . 

في الكويت : قام شاب يعاونه ثلاثة مراهقين باختطاف طفلة في الحادية 
عشرة واغتصابها » وكان ذلك نتيجة ما كان يشاهده في الأفلام . 

وفي الإمارات العربية المتحدة: ظهرت أولى نتائج انتشار استخدام 
الأطباق المستقبلة للبث التلفزيوني للأقمار الصناعية بعد أقل من سنتين وهي 
عبارة عن ظهور عصابة مؤلفة من عشرة من الأحداث يصل عمر بعضهم إلى 
خمسة عشرة عاماً وأكبرهم في العشرين قاموا بقتل حارس باكستاني. وتقرل 
الشرطة أن الحادث هو جرعة القتل الأولى في البلاد لعصابة منظمة من أحداث 
في لبنان : قام شاب بإطلاق النار على شقيقته فأرداها قتيلة » وعزا أحد أعضاء 
مجلس النواب اللبناني السبب إلى التلفزيون 

فهذه مجرد أمثلة عن تأثير البرامج التى تبثها شاشة التلفزيون فتؤثر تأثيراً 
مباشرا على نفسية الأطفال والمراهقين والشباب وتدفعهم إلى التقليد. وقد 
كشف الاستفتاء أن 50 / من الأطفال الذكور والإناث قد أجابوا ب ( نعم 
على سؤال : هل تقلد أحياناً أشياء رأيتها في التلفزيون ؟ 

التلفزيون وسيلة عظيمة جدأ تستخدم في إحداث كثير من التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية حتى أنه يصح أن يقال فيه بأنه لم 
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بعد هناك حاجة لإرسال الجيوش لاحتلال الدول الأخرى بل إلى إرسال برامج 
تلفزيونية إلى محطات تلك الدول لتعرضها على مواطنيها أو تبث إليها البرامج 
عبر الأقمار الصناعية فيحصل التغيير لذي تريده الدول المستعمرة . 

ودليل ذلك أستنيطه من الخير الذي لفت نظري وكان بعنوان : دراسة 
أمريكية تشير لاحتمالات تفكك الصين إلى 10 دول فالمؤسسة الأمريكية 
برسيبشن إنترناشوئال التي أسسها أندريه الكويتز ضابط الاستخبارات 
البريطاني السابق » توقعت عام 1986 م . سقوط الاتحاد السوفياتي . وقد 
صدقت توقعاتها . 

ولكن كيف تحقق لها ذلك ؟ انتبه جيداً وتأمل يقول الكويتز أن فريقه 
ركز جهوده على دراسة وتحليل الأحداث ذات الطابع المالي و ( التكنولوجي ) 
بدلاً من متابعة الأحداث السياسية . 

إذ أن مثل هذا النظام يستدعي البث عبر الأقمار الصناعية. 
وكان معنى ذلك أن المواطن في الاتحاد السوفياتي كان سبتسلم معلومات من 
خارج حدود دولته . والحكومة بموافقتها على دخول المعلومات دون رقابة إلى 
البلاد أعطت في الواقع الضوء الأخضر لتغيير بئية الاتحاد السوفياتي .. 
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التلفزيون والتربيي 

أصبح التلفزيون منافساً رئيسياً للوالدين في تشكيل سلوك الأبناء 
وتلقينهم المعارف والقيم ‏ الصالح منها والطالح ‏ وارتفعت أصوات يبع 
المصلحين والمربين تحدّر منه وتدعو إلى التخلص منه. وفريق آخخر يدعو إلى 
ترويضه واستخدامه في أهداف التعليم والتربية» لكن الفريقين يتفقان على الآثار 
السلبية الى يتركها التلفزيون على سلوك الشباب» وإن اختلفت رؤيتهم في سبل 
وقف هذه الآثار» هل بالتخلص من التلفزيون أم بترشيد وفلترة ' مشاهدته ؟ . 
أصبح تأثير مشاهدة التلفزيون على الشباب موضوعاً لدراسات عدة اجتمعت 
كلها على الأثر السلبي لهذه المشاهدة . 

إن آثار التلفزيون الأكثر ضرراً على الشباب هي تلك المتعلقة بما يبثه من 
عنف » و إحدى الدراسات أوضحت أن الطفل الذي يشاهد التلفزيون 27 
ساعة في الأسبوع سيشاهد 100 ألف عمل من أعمال العنف من سن الثالثة 
حتى العاشرة . 

وقد جاءتنا الكثير من الأخبار عن أطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر 
سنوات قاموا مجرائم قتل دون وعي لخطورة ما يقومون به بل دفعتهم رغبة في 
تقليد ما يشاهدونه لذا يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على ما يشاهله 
الأطفال في التلفزيون. 
مسؤوليةّ الفضائيات في تربية الأبناء 

خبر بسيط يقول إن طالبة عربية في الثالثة عشرة من العمر سجلت شريطا 
إباحيا على الاتف مع طالب في الخامسة عشرة من العمرء ثم وزعته في اليوم 
الثاني على زميلاتها في الصف الأول المتوسط متباهية بأن هناك من يحبها وتحبه 


وأنهما اتفقا على الزواج لذلك تعتبر ما تفعله أمرا عاديا. 
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أهم ما في الخبر الخطير أن الأم عندما أبلغت بما حدث قالت إن ابنتها 
تحب تقليد الفنانين الذين تراهم في الآفلام والمسلسلات التى تزدحم بها شاشات 
الفضائيات العربية وغير العربية» لذلك لا تستغرب منها أن تفعل ما فعلتف 
وتطالب المدرسة بعدم معاقبة ابنتها لأن المسؤولية تقع على الفضائيات 
وشركات إنتاج الأفلام والمسلسلات. 

وأسوأ ما في تفكيرنا أن ننسى أن مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء كبيرة 
وتسبق أي مسؤولية أخرى» خاصة في زمن الآفاق اللفتوحة والفضائيات التي 
تقدم كل شيء تحت شعار إرضاء المشاهد أينما كان» وكيفما شاء» ونرمي بنتائج 
خيبتنا على الآخرين. 

إن أمتنا إلا من عصم الله تعيش اليوم مع التلفاز وتوابعه في محنة لم تكره 
عليها بل رغبت فيها واستشرفت لاء وفتحت ذراعيها وتشيثت بأذيالهاء لأن 
بعض المسلمين في حالة رغبة فيما يفسد دينهم ويخرب دلياهم وهم يحسبون 
أنهم يحستون صنعاً . 

فما أشبه حال المنجذبين إلى التلفاز اليوم بحال الفراش الذي يتساقط في 
النار لجهله واعتقاده النفع في النار الحرقة» ولكن هل الناس في غفلة عما يعرض 
في التلفازء كلا إنهم على علم لكنهم مبهورون؛ أسكرتهم» وأعمتهم الشهوة. 
فلم يحركوا ساكتا . 
دوره في التغريب 
إن أهداف البث المباشر الذي يبوس خلال الديار نلخصها في النقاط التالية : 
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تسميم الآبار الفكرية التى يستقي منها الشباب» وإضعاف مناعتهم عن 
طريق تسويق القيم والسلوكيات الغربية لتذويب انتمائهم الؤإسلامي . 
" تجميل الوجه القبيح للحضارة الغربية.يقول حمدي قنديل : (( المعروف أن 
القردة هي التى تقلد الإنسان» ولكن إنسان العالم الثالث اختار أن يقلد 
قرة أوربا 
القضاء على الأخلاق الإسلامية . 
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آثارالتلفاز الاجتماعيق والنفسييّ على الأطفال: 
الآثارالمرعبة على أطفالنا من جراء هذه الأجهزة الشيطانية : 
1. يحرم الطفل من التجربة الحياتية الفعلية التى تتطور من خلاها قدراته إذا 
شغل بمتابعة التلفاز . 
2. يحرم الطفل من ممارسة اللعب الذي يعتبر ضرورياً للثمو البسمي 
والنفسي فضلاً عن حرمانه من المطالعة والحوار مع والديه . 
3. التلفاز يعطل خيال الطفل لأنه يستسلم للمناظر والأفكار التى تقدم له 
دون أن يشارك فيها فيغيب حسه النقدي وقدراته على التفكير . 
4. يستفرغ طاقات الأطفال الحائلة وقدراتهم على الحفظ في حفظ أغاني 
الإعلانات وترديد شعاراتها . 
5. يشبع التلفاز في النشء حب المغامرة كما ينمي المشاغبة والعدوانية ويزرع 
في نفوسهم التمرد على الكبار والتحرر من القيود الأخلافية . 
6. يقم بإثارة الغرائز البهيمية مبكراً عند الأطفال وإيقاد الدوافع الجنسية قبل 
7. يدعو النشء إلى الخمر والتدخحين والإدمان ويلقئهم فتون الغزل 
والعشيق . 
8. له دور خطير في إفساد اللغة العربية لغة القرآن وتدعيم العجمة وإشاعة 
اللحن : ١‏ 
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9. تغيير أنماط الحياة _ الإفراط في السهرء فأفسد الدنيا والدين كما يرس 

في الأذهان أن الراقصات والفنانات ونجوم الكرة أهم من العلماء 

والشيوخ والدعاة والمبتكرين . 

ذهب الكاتب الأمريكي جيري ماندر في كتبه أربع مناقشات لإلغاء 
التلفزيون الذي أودعه خلاصة تجربته في حقل الإعلام إلى القول : 

ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد المندسة الورائية والقنابل 
النيترونية» ولكننا نستطيع أن نقول [ لا ] لتلفزيون ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا 
في مقلب الزبالة» حيث يجب أن تكون» ولا يستطيع خبراء التلفزيون تغيير ما 
يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثيرات على مشاهديهء هذه التأثيرات الواقعة على 
الجمسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهدة. 

إنى لا أتخيل إلا عالماً مليئا بالفائدة عندما أتخيل عالمأ بدون تلفزيون: إن ما 
فق سيموفن. عله" اكد رو امطلة: اتكالة عر ازرم اردق سويد لحف 
والنشاط الذاتي. 
عشرات الساعات يقضيها الأطفال سنويا أماء التلفاز 

أثبتت الدراسات الحديثة على الأطفال مكوثهم أمام شاشات التلفاز إلى 
مدة تصل إلى عشرات الساعات بحيث يقضي الأطفال في العالم العربي ودول 
الخليج ما يزيد عن 33 ساعة أسبوعياً في فصل الصيف و24 ساعة في فصل 
الشتاء وأن هنالك آثار نفسية واجتماعية وسلبية من ذلك. 
ْ أوضح ذلك اختصاصيون في الصحة النفسية والأعصاب والإعلام وعدد 
من الأكادعيين... بداية أشار استشاري المخ والأعصاب والصحة النفسية في 
المستشفى السعودي الألماني الدكتور إيهاب رمضان إلى أن الأطفال يقضون 
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حوالي 7 ساعات يومياً أمام البرامج الكرتونية التى تخاطبهم بشكل سنوي وأكد 
رمضان أن تعرض الطفل للتلفاز يؤدي إلى آثار نفسية سيئة وأضاف أن التعرض 
لوجاته الكهرومغناطيسية تسبب للأطفال القلق والاكتئاب والشيخوخة 
المبكرة وأوضح ا ع و 
بد أن يكون وفق نظام محدد ولا بد من تشجيع التواصل العاطفي والنفسي بين 
الأسرة الواحدة والتركيز على إعطاء الطفل. القيم الاجتماعية وتعريفه الصواب 
والخطأ وأشار الدكتور إيهاب إلى أن هئالك بحوثا أجريت على الأطفال أكدت 
أن 7/74 من إجمالي المشاهد التي يراها الأطفال في البرامج الكرتونية تؤدي إلى 
سلوك إجرامي حيث إن 43/ من هذه القصص مستقاة من الخيال. 

أن التلفاز في عديد من برامجه يحاور الطفل من جانب واحد وأن المحطات 
العربية بحاجة إلى صناعة برامج خاصة بالأطفال تقدم لهم الحوار والمساهمة نظراً 
لأن عديدا من برامج الأطفال تعتمد على الرسوم المتحركة والتى تبعد عن 
الواقع من حيث صعوبة تقليدها وتغرس في نفوس الأطفال نوعاً من الانهزام 
فلا بد أن يكون الطفل طرف إيجابي ومؤثر ومن المهم مشاركته. 

إن هنالك أضرارا نفسية لمتابعة الطفل للتلفاز لفترات طويلة وأضافت أن 
المختصين قد وجهوا للوالدين بعدم تعريض الأطفال للتلفاز لأكثر من ساعة في 
اليرم وأضافت أن انشغال الآباء عن أبنائهم يولد الرغبة لدى الأطفال للمكوث 
أمام شاشات التلفاز لمدة طويلة ومن هنا تنشأ الغربة بين الأطفال والوالدين . 

تعد مسألة مكرث الأطفال أمام الشاشات لوقت طويل واحدة من أكبر 
المشكلات التي يشتكي منها الآباء. والتي لا يكاد يخلو منها بيت في مجتمعنا 
المحاصر؛ ولعل ذلك راجع إلى عدة أمور منها : 


53 


الفضائيات وأثرها على اللجتمع 


1) وقت الفراغ الطويل الذي يعيشه الأطفال في الوقت الحاضرء الأمر الذي 


لا يجدون معه بديلاً للبقاء أمام الشاشة التى يرون أنها جديرة بأن تملأ 
وقت فراغهم وتشغله. 

عدم توافر البرامج والمناشط الأخرى التى لا شك أن وجودها سيسهم 
بدرجة كبيرة في صرف اهتمام الأطفال عن كثير من برامج التلفزيون. 
عدم عناية الوالدين بوقت الفراغ عند الأطفال» وعدم إدراكهم لخطورة 
بقائهم أمام الشاشة (أيأ كان نوعها) لوقت طويل. ويزداد الأمر خطورة 
عندما نعلم أن البعض ربما يفرح ويستبشر بذلك لما يترتب عليه من 
حصول شيء من الهدوء في المنزل. 

وفرة القنوات التى تتبارى في كثرة ها تقدمه من البرامج الجحاذبة 
المصحوبة بالدعاية الإعلامية القوية التى تسهم في إغراء المشاهد (ولا 
سيما في هذه السن) بالمكوث فترة أطول أمام الشاشة. 

أما علاج هذه المشكلة فعلى الرغم من أنه ليس سهلاً؛ إلا أنه في الوقت 


نفسه ليس مستحيلاًء إذ يمكن أن يتحقق متى تم إدراك مدى خطورتهاء ومتى 
تعاونت مختلف المؤسسات الاجتماعية مثل: المنزل» والمدرسة؛ ووسائل الإعلام 
وغيرها؛ في ضبط أوقاتها وإيجاد البديل المناسب لبيثتنا المسلمة وواقعنا المعاصر 
ومتى حرصت الأسرة على تنظيم الأوقات بصورة إيجابية؛ ويخاصة في أيام 
العطلات والإجازات. إضافة إلى أهمية التركيز على نشر الوعي اللازم الذي 
يبين مخاطر ومضار ومساوئ المكوث الطويل أمام الشاشات صحيا وفكرياً 
واجتماعيا. 
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الجمعيات الطبيئ العالميه تؤكد وجود مرض “الدش» 

توصلت دراسة طبية أجريت على عيئة قوامها 500 طالبة ممن يشاهدن 
الدش بشكل منتظم إلى نتائج تشير إلى إصابة هؤلاء الفتيات بأمراض في الجهاز 
التناسلي والمجرى البولي وحدوث تغيرات كبيرة طرأت على سلوكهن» حيث 
الحصر تفكيرهن غالبية الوقت في الكلس. 

أن المرض أصبح معترفاً به من قبل الجمعيات الطبية العالمية وتم تسسجيله 
بكتب الطب الحديثة باسم دش سيندرم ويؤدي أيضا إلى تغيير عادات وسلوك 
المصابين به » كما أنه يعمل على زعزعة الأخلاقيات. 
من العيئة تم تغيبهن عن حضور المحاضرات . 

ومن أهم نتائج مرض الدش زيادة نسبة المعاناة من الأمراض النسائية 
بشكل عام بنسبة وصلت إلى 8/ عن النسبة العادية. 

كما أدى المرض إلى حدوث تحولات وتغيرات جذرية في الفكر العاطفي 
لدى الفتيات . فتحولت من الرومانسية إلى الواقعية»؛ حيث تنازلن عن فكرة أن 
الفكري بين 0ن الفتيات » وقبلت 742 متهن أيضا فكرة الزواج المبكرء 
والخئضت حدة الشروط المطلوبة في زوج المستقبل . 

ولأن زيادة الشعور بالرغبة الجنسية تتطلب وجود الطرف الآخر 
والحديث معه أطول وقت ممكن » فقد وافقت 733/ من الفتيات على فكرة 
الاختلاط والتجارب العاطفية المبكرة . 
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تأثير القنوات الفضبائيةّ على أفراد المجتمع 

ملكة جمال المدرسة » وبدا تأثير الفضائيات واضحاً على الطالبات اللواتي 
وتقول إحدى الطالبات : أجلت إلى المدرسة وقل رسمثت صورة 2 خيالي 
للحفلة الى سنشهدها. 

توقعت الحد الأدئى مما نشاهده في التلفزيون ٠‏ وطبعاً وفق ضوابط 
نتفهمهاء إلا أن الحفلة لم تكن بتلك الصورة. فبيئما اصطفت الطالبات في انتظار 
اختيار ملكة الجمال» خرجت منظّمة الحفلة وبدات تستعرض المقاييس المختلفة 

وني لحظة الاختيار تم وضع أناشيد إسلامية وخخرجت إحدى الطالبات 
وهي ترتدي الزي الإسلامي الكامل لتتويج ملكة جمال مدرسة الأمير فيصل بن 
فهلء وبدأت منظّمة الحفلة تشرح للطالبات حقيقة الجمال ومواصفاته وما يجب 
أن تتحلى به الطالبة من أخلاق وفضيلة. 
خلال المسابقة إلى تغيير المفاهيم لدى النشء الذي يتأثر بمسابقات ملكات 
الإسلام من خلال أجواء احتفالية تطابق الأفكار الى تستهوي الطالبات ولكن 
بأهداف سامية . 
حقائق مزعجه 

هله بعض الإحصائيات الحديثة من إحدى المواقع الي أثارت دهشج 
ليس لأنها تحكي أرقام مخيفه بل لأنها تحكي واتعاً تعيشه .. 
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الموضوع كان جديراً بالاهتمام ولممذا كان محل رعاية من قبل الباحثين 
المختصين. 

ذكر أحد الباحثين في هذا المجال أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض 
التلاميل في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أمضى أمام 
التلفاز (15000 ساعة ) فيما يقضي في فصول الدراسة (10800 ساعة) 

أما في الجامعات يقضي الطالب ( 600 ساعة ) سنوياً بينما متوسط 
الساعات التى يقضيها الفرد أمام الفضائيات بمعدل ( 1000 ساعة ) سنويا. 

الجامعات تعطل يوم الخميس والجمعة وكذلك أيام الأعياد والمناسبات.. 
بيئما البث المباشر يستمر على مدى 24 ساعة في جميع الأيام دون انقطاع 

وفي الجامعة أو المدرسة يصاب الطالب بالملل إذا زادت عدد الساعات 
إحساس بالملل. 

وذكر أيضاً أنه من خلال دراسة أجريت على 500 فلم طويل تبين أن 

أيضاً هناك 98 / من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصورة منتظمة ! 

وهناك نسبة كبيرة من الأطفال يتعرفون بسهولة على المنتجات المعلن 
عنها ( لكنهم من خلال البث المباشر سوف يتعرفون بلا شك على الثمر 
والكحول والإعلانات الفاضحة.. و.. و..!!) عدم القنوات ف المستقبل سيصل 
عددها إلى 3550 تناة بزيادة ملحوظة 
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أما أعداء الإسلام بالتأكيد لهم الدور الكبير والفعال اتجاه هذا الموضوع .. 
حيث أن (الفاتيكان - معقل النصرائية) يستعد لبناء محطة تلفزيونية كبيرة للبث 
في كافة أنحاء العالم بواسطة الأقمار الصناعية وتسمى بمشروع نيومين 
- أما تكاليف المؤمر العالمي للتنصير 21مليون دولار وحضره 8 آلاف مبشر 
درسوا فيه كيفية الاستفادة من البث المباشر لنشر النصرائية إلى العالم الإسلامي 
- اليونسكو تعترف وتقول : التلفزيون في البلاد العربية هدم الدين والأخلاق 
وتقول في تقريرها إن التلفزيون أدى إلى زعزعة الدين والأخلاق في الدول 


العربية. 
انتشار التلفزيون 


ولا يبدو الشرق بعيداً عن الأثر النفسي للتلفزيون . وراهئأء يعيش عالم 
العرب وضعاً انفجارياً في البث التلفزيوني . 

وامتلأت شاشات التلفزيون العائلي بالفضائيات من كل نوع 

فماذا يمكن قوله عن الأثر التفسي للتلفزيون ٠‏ وخصوصا إثره على 
العائلة ؟ 

حين يبلغ أطفال اليوم سن ال70 » سيكونون قد أمضوا بين سبع وعشر 
سنوات من حياتهم أمام شاشة التلفزيون . 

هذه المعطيات من دراسة أميركية مبنية على أساس أن الطفل يشاهد 
التلفزيون بمعدل 23 ساعة في الأسبوع الواحد . 

ووجدت دراسة مصرية أن أطفال مديئة القاهرة يشاهدون التلفزيون 28 
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وتحول التلفزيون من وسيلة ترفيه تستخدم لبضع دقائق في البوم إلى بديل 
لجليسة الأطفال » وجليسة المسنين» والآبء والأم أحياناً. 

وبدلاً من الدقائق ال35 التى ينصح علماء النفس والاجتماع والأطباء 
بألا يجتازها الأطفال في مشاهدة التلفزيون في اليوم الواحدء أضحى الأطفال في 
مصر يمضون بين ثلاث وأربع ساعات في اليوم الواحدء وتريك المدة في العطلات 
الصيفية بشكل ملحوظ. 

يوسف كريم )8 سئوات) طفل قْ المرحلة الابتداثية أهداه والده جهاز 
تلفزيون 14 بوصة يضعه في غرفته» وذلك نجح في امتحان النقل من العام الثاني 
إلى الثالث الابتدائي في العام الماضي. 

تلفزيون يوسف متصل بشبكة قنوات فضائية ما يعنى أنه لا يضطر أن 
يبرح غرفته لمشاهدة التلفزيون في غرفة الجلوس. يقول :' أحب مشاهدة كارتون 
نتوورك ' و" سبيس تونز” وأحياناً لا اغلق التلفزيون أثناء المذاكرة كي لا يفوتني 


. 


00 
وف عمارة تحت الإنشاء» يعيش شخفير وأسرته المكونة من سبعة أفراد. وفي 
غرفتهم المبنية بألواح الصاج المهترئة » يلتف الجميع حول جهاز تلفزيون متهالك 
في ساعات النهار والليل المختلقة. 
وتشير إحصاءات ' الاتحاد الدولي للاتصالات إل أن عدد أجهزة 
التلفزيون في العام 2000» وصل إلى 177 جهازاً لكل ألف أسرة مصرية. 


وأغلب الظن أن العدد ارتفع خلال الأعوام الثلاثة الماضية . 
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ومع اضطرار المرأة للنزول الى العمل» صار التلفزيون ترفيهاً وجليساً 
للأطفال» بل واضحى أحياناً بديلاً للأب والأم حتى أثناء وجودهما في 
المنزل ! 

تعمل أمل مظهر (38 عاماً) طبيبة. وهي أم لطفلين. وتستنفد مهنتها 
الجانب الأكبر من تفكيرها وأغلب وقتها وكل مجهودها . تقول : يعود إبناي من 
المدرسة في الثالثة بعد الظهر. وأعود من عملي في نحو الساعة الرابعة والنصف. 
فأجدهما أمام التلفزيون. وأمضي الساعات القليلة بين عودتي وتوجهي إلى 
العيادة في المساء في التعارك معهما لينجزا ما عليهما من واجبات مدرسية 
ومنزلية. 

وتضيف مظهر أنها على قدر ما تولد لديها شعور بالعداء تجاه التلفزيون؛ 
بقدر معرفتها بأنه يحل محلها أثناء غيابها عن المنزل؛ إذ تعلم أن أفلام الكارتون 
والبرامج الرياضية قادرة على تثبيت طفليها أمامهاء وثنيهما عن القيام بأي عمل 
خطر أثناء غيابها. 

ولا يختلف كثيراً وضع شقيقتها الأصغر مئال (28 عامأ)؛ وهي ربة بيت 
عن الوصف السابق. إلا أن الوضع في بيتها لا يختلف كثيراً. وتقول: اكتشفت 
أن الحل الوحيد الذي يمكننى من إنجاز أعمال البيت الى لا تنتهي هي تشغيل 


جهاز التلفزيون لأطفالي. 
لم يعد هناك أب وأم يربيان الأبناء ويتحدثان إليهم؛ ويتواصلان معهم؛ 
يوجد الآن فقط تلفزيون. 


في العام 2003 لا وجود للعائلة لقد حلت التلفزة محل الأبوة والأمرمة. 
ويحذر من انغماس الأطفال حتى آذائهم قِ مشاهدة التلفزيون والفيديو 
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أتحدى أن يمضي أي منا أكثر من نصف ساعة مع ابنه أو ابنته في الحديث 
بعيدا عن وسائل الاتصال والترفيه الحديثة» وأهمها التلفزيون”. 

زيادة الاضطرابات العاطفية والسلوكية للأطفال والمراهقين في المنطقة 
العربية برمتها. فالاكتئاب والقلق والاضطراب السلوكي» وأشكال الخوف 

تضم نهى العبدء الباحثئة في كلية الإعلام» صوتها إلى صوت 
عكاشة. وترى أن أسلوب مشاهدة التلفزيون من قبل الأطفال المصريين له آثار 
سلبية طويلة المدى. البعض يعتبره إنجازاً ورمزاً للتواصل الأسري» حيئما يلتف 
أهل البيت حول شاشة التلفزيون لمشاهدة فيلم أو برنامج ما. لكن هذا ليس 
تواصلاًء إذ يكون كل من أفراد الأسرة منغمساً في عالم منفصل ' . 

تخصيص وقت يجتمع فيه الأهل مع الأبناء يتبادلون فيه الحديث من دون 
مؤثرات خارجية» وتقول العبد إن إقبال الطفل المصري على مشاهدة برامج 
التلفزيون في زيادة مستمرة . 

أن نحو نصف الأطفال يشاهدون التلفزيون مفردهم» وأحياناً مع الأقارب 
والأصدقاء . 

ولا يشاهده مع الأهل سوى 8 في المئة فقط من الأطفال . 

أما نسبة الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون فجاءت أقرب إلى نتائج 
الانتخابات العربية» إذ بلغت 99:9 في المثة للأطفال بين سن الثامنة وال15 
عاما | 

وأخيراء صدر تقرير مصري من منظمة اليونسيف عنوانه وضع الأطفال 
والنساء المصريين-2002 : 
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ووجد أن 7 في المئة من الناشئة تشاهد التلفزيون » ونسبة القراءة بينهم 
5 في المثة . 
ولا تتوجه إلى الأطفال سوى 7 في المئة من البرامج . وهذا يعنى أنهم 
يشاهدون كما كبيراً من مشاهد العنف. 
والاعتداءات احثلت المركز الأول بين محتوى برامجج التلفزيون المصري . 
وذكرت الدراسة أن نحو 97 في المئة من أفلام الرسوم المتحركة الواردة 
ويؤكد علماء الاجتماع أن الأطفال يتصرفون بطريقة أفضل حين تقل مدة 
ونشير السفيرة مشيرة خطاب» الأميئة العامة للمجلس القومي للطفولة 
والأمومة» إلى أن :' جزءأ كبيراً من الإعلام مملوك للدولة» ويمكن توجيهه. 
وتدعو إلى تقديم الدعم للأم المصرية لمساعدتها على تربية الأبناء بالأسلوب 
وتقول: حين نخرج الأم إلى العمل» تفعل ذلك لهدف معين؛ وعلى الأب 
القيام بدوره في البيت أثناء غيابها» وهكذا. 
وتضيف خطاب أن المرأة إذا تيسرت لها الظروف. ستتفرغ لأبنائها في 
مرحلة معيئة من أعمارهم؛ وستشرف على نوعية المواد التي يشاهدونها على 


شاشة التلفزيون : 
وتعترف للفضائيات بفضل تعريف الأطفال على العالم ومستجداته. 
يقول تقرير صدر عن اليولسكو: 
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[ إن إدخال وسائل إعلام جديدة » وخاصة التلفزيون في المجتمعات 
التقليدية ؛أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين ] 

[ تدل الإحصائيات الأخيرة التى أجريت في أسبانيا أن 1/39 من 
الأحداث المنحرفين قد اقتبسوا أفكار العنف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات 
والبرامج العدوانية ] 

[ وني أحد الأبحاث عن سلبيات التلفزيون العربي : أن 41/ ممن جرى 


عليهم الاستبيان يرون أن التلفزيون يؤدي إلى نشر الجريمة و 47/ يرون أنه 
يؤدي إلى النصب والاحثيال ] 


الشاشن والصبحيى.. 
المشاكل الصحية التى يخلفها الجلوس الطويل أمام هذه الشاشات كثيرة » 
ومئها : 


في دراسة لسلبيات التلفزيون » ذكر 6470 : أن التلفزيون يؤدي الى 
ضعف البصرو44/ يرون أنه يقيد حركة الجسمء ويحرمه من الرياضة 
هذا والمكوث أمام التلفزيون قليل بالمقارنة مع القنوات الفضائية التى لا تتوقف. 
إهدارالوقت .. 

لو أن بلدا عدد سكانهم عشرة ملايين نسمة » وعدد الذين يشاهدون 
التلفزيون 25/ منهم فقط » ومعدل الجلوس ساعتين يوميا فكم يهدر من 
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الساعات سئويا ؟ إنها ( 1750000000) ساعة وتعادل ( 250000000) 
يوم عمل تصورا .. مثتان وخمسون مليون يوم عمل . 

كيف لو صرفت هذه الساعات في طلب العلم » والدعوة إلى الله » 
ومساعدة المحتاجين ٠‏ وإقامة المصانع والمعامل » وغير ذلك من أنواع العمل 
النافع كيف لو كان الذين يرون الشاشة أكثر من 25/ » كيف لو كانوا يجلسون 
أكثر من ساعتين . أترك الحساب لكم هذه المرة .. 
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أوقفوا ثورة الجنس الفضبائيد! 

كل المراقبين للأوضاع الاجتماعية في العالم العربي يقولون إن هناك ثورة 
مقبلة خلال فترة وجيزة؛ وإنها حتمية ولا مناص منها إلا إذا حددت معجزة. 

سوف يتصور كثيرون أن هذه الثورة المقصودة ستكون ضد أوضاعنا 
المتردية التى لا تخفى على أحدء لكنها ليست كذلكء: إنها للأسف الشديد ثورة 
الس والخلاعة والانخحلال المنطلقة من «ثكنات الفضائيات»... كل مقومات 
هذه الثورة جاهزة. أما الملؤشرات والإرهاصات فقد بدأت منذ زمنء ولم يعد 
متبقياً سوى إذاعة البيان رقم واحد لتدشين هذا الانقلاب غير المسبوق في حياتنا 
الاجتماعية. 

في الانقلابات العسكرية أو الثورات السياسية يكون الأمر منوطأ يفرقة أو 
سرية أو لواء عسكري أو حزب سياسي» لكن سلاح الثورة المرتقبة هو 
الفضائيات المنتشرة كالسرطانات حالياء أما طليعة هذه الثورة «غير المباركة» 
نهي «الكليبات»؟ ومعها سلاح مساعد يدعى «الشات» أو الدردشة عبر 
الفضائيات! وحتى لا يسارع أحد إلى اتهامي بالتخلف والرجعية والانغلاق 
وربما التطرف. أسارع بالقول إننى أحد المؤمنين مجرية الإعلام بغير حدود. 
وكنت ومازلت أعتبر نفسي من المعارضين لمعظم السياسات العربية التى قادتنا 
للكارثة بنفس معارضي لأطروحات غالبية فرق الإسلام السياسي. لكن الحرية 
شيء وما يحدث حالياً شيء آخر ختلف تماماً. 

قبل فترة قصيرة كان مجرد سماح الرقيب العربي لمشهد قبلة ساخنة في 
فيلم سينمائي يعتير حلثأ فريداً تقوم له الدنيا ولا تقعدء لدرجة أن بعض 
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المشاهد في أفلام عربية أثارت طلبات احاطة واستجوابات عاجلة في بعص 
البركانات العربية.. الآن تغير كل ذلك ليصبح تاريخا ينتمي لحقبة غابرة. 

إرهاصات ثورة الخلاعة جاءت من حيث لم نحتسبء توقعناها من الأفلام 
فقدمت إلينا عبر الفيديو كليب و«الشات»»: وتحولت بعض الأغنيات أو 
«الكليبات» لتنافس أشد القنوات الإباحية الغربية فجوراً.. شخصياً ولأن معظم 
وقتى أمام التلفزيون محصور ما بين قناتي «الجزيرة» و«العربية» يضاف إليهما 
]نخياناً. 

بعض القنئوات الرياضية» فلم أكن أشعر بالمشكلة» حتى فوجئت قبل أيام 
قليلة بابى الصغير الذي / يتجاوز السنوات الثلاث يحدق بعمق قُْ إحدى 
الأغنيات المصورة سيئة السمعة» وقتها ركبنى مليون عفريتء ولم أجد مفراأ 
سوى تغيير القئاة بسرعة إلى الفضائية السودانية الى كانت لحسن الحظ تليها في 
الئرزتيب! 

هذه الورطة فوجكت إن معظم أصدقائي ومعارقي عايشوها ويعايشونها 
يومياء تنغص عليهم حياتهم؛ والأخطر أنهم لا يعرفون كيف يواجهوئهاء لأنهم 
غير مقيمين في المنزل طوال اليوم للتحكم في «الريموت كونترول»»: وإجبار 
الأطفال على مشاهدة قناة «سبيس تون» وهعالم سمسمظ وغيره من برامج 
الأطفال. 

ثم إن معظم الأطفال أصبحوا على دراية واسعة لكسر «تحكم الوالدين» 
وفك شفرات كل القنوات المغلقة» ناهيك بالطبع عن بعض قنوات «الكيبل» 
المدفوعة الأجر وهي كارثة أخرىء لكن المشاهد يشترك فيها باختياره الحر دون 
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معلوم لنا جميعا إن ما يتعلمه ويسمعه ويراه الأطفال في سنواتهم الأولى 
هو ما يستقر في وجدانهمء وإذا كان هذا التعليم مصحوباً بصوره ثم موسيقى 
ماجنة» يمكننا أن نتصور أي نوع من الأطفال سيكون لديئا في المستقبل. 

أحد الأصدقاء أحصى على القمر الصناعى «الثايل سات» عشر قنوات 
غنائية وقناتين للدردشة؛ لا أحد ضد الغناء الراقى» ولا الدردشة البريئة لكن ما 
نراه الآن ضد أي منطق وعقل ودين ناهيك أنه ضد الخلق السوي والفطرة 
السليمة. 


الطبيعي والمفروض إن الغناء يختص بالصوت وموهبته» وبالتالي فهو 
موجه إلى إذن المستمع وليس الى عيونه ووجهه وغرائزه» إذا كان الأمر كذلك 
فهل يمكن لنا على سبيل الافتراض المطالبة بقصر إذاعة هذه الأغنيات مؤقتاً 
على الإذاعات وليس عبر الفضائيات» وقتها إذا طبقنا هذا الافتراض النظري 
سنتخلص أولا من المشاهد الفاضحة:؛ ثم ثائياً سنعرف الموهبة الحقيقية لهؤلاء 
«اجرمين». 

وف الغالب فإن أكثر من 90/ منهم سيتم «كنسلتهم» ووقفهم عن بث 
السموم على المهواء مباشرة» في هذه الحالة يمكن للمطربين «المكنسلين» العمل 
كمنادين في «مواقف السيارات العامة» لتطفيش الزبائن» في حين يمكن توظيف 
المطربات في سجون النساء. 

أما البقية المحترمة والتى يثبت أنها تغبى ب ١صرتها‏ فقط» فلا مانع من 
مشاهدتها في التلفاز شرط أن توقع على إقرار خطي قبل التعاقد على إذاعة 
الأغنية بعدم الاستعانة ب «الكليب»» وإذا رفضت فعلى محطات التلفزيون 
اشتراط منع وجود «الحريم» في هذا الكليب» والاكتفاء فقط «بالماء والخضرة 
والوجه غير الحسن». 
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كثيرون آملوا أن يؤدي انتشار الفضائيات إلى اتساع مساحة الحرية 
الحقيقية بمعنى حرية كل الأفكار والتيارات» والتعددية بمعئاها الفعلي» لكن 
النتائج جاءت معاكسة تمامأء وضد كل منطق؛ والغريب انه بينما أصبح لدينا 
مئات الفضائيات تقلصت مساحة حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالقضايا 
الحقيقية» وفي المقابل أصبحنا نتمتع مجرية نحسد عليها في كل ما يتعلق بالخلاعة 
والميوعة والتفاهة. 

هذا الأمر مع الفارق يذكرنا بمسارعة معظم البلدان العربية الى تببى حرية 
الأسواق الى درجاتها القصوى واللمتوحشة» مقابل التقليص المستمر للحرية 
السياسية» رغم إن أي تقدم حقيقي لا يمكن أن يسير بدون الحريتين معأ 
الاقتصادية والسياسية. 

ليست كل الفضائيات سيئة» هناك فضائيات جادة: لكنها للأسف قليلة» 
كما اله ليست كل الفضائيات الغنائية والمنوعة تافهة» لكن معظمها 
كذلكء والنتيجة أنه يصعب على أي شخص مشاهدة أغنية مصورة مع أسرته 
وأولاده دون أن يحمر وجهه خخجلاً ويسارع بتغيبر هذه المحطة. والسبب بيساطة 
أننا نشاهد في هذه الأغنيات كل ما لا يمت للغئاء بصلة؛ وأصبحنا بصدد 
مشاهدة «فتيات ليل» يحشدن كل «أسلحة دمارهن الشامل» للإيقاع بالمراهقين 
مستخدمين آخر ما توصل إليه العلم من «سيليكون» وخلافه! 

وفي ظل هذه الحرية لبعض الفضائيات لم يعد المرء آمنأ على أولاده 
الممتصقين طوال الوقت بالتلفان ويجانب مصيبة «الكليبات» المنفلتة من كل 
عقال» أصبح علينا الآن مواجهة كارئة الدردشة أو «الشات» في شريط أسفل 
الشاشة. 
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وقراءة كلمات وعبارات ومعاني تقشعر لما الأبدان والآذان» هذه الظاهرة 
«الشاتية» بدأت بعبارات من قبيل «ابن القاهرة بيمسي على بنت تونس» و«ابن 
أسيوط بيد حرج التماسي على بنت الاسكندرية» أو «سئدباد السعودية بيموث 
في عيون بنت لبنان» لكنها وصلت الآن إلى مستوى لا يمكن كتابته في هذه 
الزاوية لأنه من اختصاص شرطة الآداب! 


هل تلك هي الحرية التى نريدهاء الحرية الى أفنى البعض عمره من أجل 
تحقيقها وقضى بسببها معظم سئوات حياته خلف القضبان؟! 

البعض يقلد ويتعلق بكل ما هو غربي وأميركي خاصة إذا كان ممعناً في 
الخلاعة.. الغرب له عاداته وتقاليده وحرياته. 

لديهم منظومة قيم تسمح بدخول نجمة تعرى الى البرلان كما حدث في 
ايطالياء أو أن تر شح مثلة بورئو نفسها لمنصب حاكم كاليفورنيا ضد الممثل 
شوارزينغر؛ وتبيح هله القيم أيضا الزواج المثلي أو تنصيب أسقف شاذ لإحدى 
الكنائس كما حدث في الولايات المتحدة وليس مستبعداً في القريب العاجل 
وصول رئيس شاذ على رأس بلدان نووية!! 

إذا كانت تلك هي الحرية كما يريدونها لنا فلتذهب الى الجحيم؛ فالتخلف 
والاستبداد سيكون أرحم ملابين المرات من هذاء ثم إن الغرب لديه مئات 
الأشياء المفيدة والنافعة» فلماذا لا نقلده فيها مثل التقدم العلمى وحكم دولة 
المؤسسات وثقافة الديمقراطية والتعددية والشفافية.. لماذا لا نقلدهم إلا في 
التفاهة واحيافة؟! 

المشكلة الأخطر أن البعضض من المسئولين العرب ربا يعتقد أن إشاعة 
شكليا. ثم انه وهذا هو الأهم يلهي الناس في الجنس واهيانة ويغرقهم في 
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الأوهام» ما يصرف نظرهم عن المطالبة بالحريات الحقيقية. لكن ذلك هو الآخر 
محض سراب وتأجيل للمشكلة ليس إلا لأن الإصلاح قادم قادم؛ لآأنه حتى إذا 
رضيت أميركا بهذا النوع من «الإصلاح» فلن تكتفي به وستطالب بالمزيد! 

قد يكون مفهوماً أن يتسابق أصحاب هذه المحطات الفضائية للربح 
وجذلب أكبر نسبة من المشاهدين حتى لو كان الثمن هو تخريب أجيال بأكملهاء 
لكن غير المفهوم بالمرة هو هذا الصمت الرسمي الرهيب وربما التشجيع الخفي 
لهذه الحطات من دوائر نخارجية وداخلية لغرض في نفس يعقوب! الأمر الذي 
حول هذا النوع من الفضائيات إلى قنبلة مزروعة في كل منزل» لا نملك نزع 
فتيلها فمن يا ترى يستطيع؟! 

مواجهة هذه المشكلة لا تكون بقرار إداري.. الحل الأمثل هو أن يتكتل 
كل شرفاء هذه الأمة لإشاعة مناخ من الوعي وئشر وتعزيز القيم امحترمة 
والشريفة.. مواجهة لا تقف ضد الفن كفنء لآن الفن الجاد نفسه سلاح فعال 
لكافحة «الميروين الغنائي» الذي نشاهده الآن تحت ستار «الفيديو كليب» 


والذي دفع أحد الساخرين إلى القول بأن «الفارق بين أغنية المطربة..... وأفلام 
البورنو الخليعة هو إن الموسيقى في النوع الأخير أفضل ؛ !!! 
حرب طاحتى 


أنا فتاة ملتزمة بشرع الله مستقيمة على طريق الهدى ولكنني ولللأسف 
أقطن في بيت قد نسج الضلال أعشاشه بكل زاوية من زواياه » أجهزة التلفاز 
في كل ركن من أركائثه . 

أشرطة الفيديو الساقطة تنتشر هنا وهئاك » هذا غير ' الدش ' الذي قرر 
أخي الأكبر إدخاله إلى منؤلنا ليزيد النار حطباً . 
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كدت أجن من فرط هذه المصيبة » لم ينقص منزلنا سوى هذا ' الشبح ' لم 
أصدق إلا عندما رأيته مصمماً على إدخاله وكان عذره أقبح من ذنبه عندما برر 
بقوله إني لا أريده إلا لأوسع ثقافتي وأطلع على أخبار العام . 

ولا أظن أن بمشاهدة ' الدش ' اتساعاً للثقافة بل هدم للأخلاق » وغسل 
لخ الإنسان وو .. إلخ . 
راي ٠‏ 

عزم أخي أمره وأتى به وأمضى الساعات الطوال ساهراً عنده ليل نهار : 
لا يمل ولا يكل »ء ولم يقف الشر عنده فقط ء بل امتد إلى إخوتي الباقين » فهم لا 
يكادون يفارقونه أبدأ . 

مرت الأيام ونحن على هذا الحال » فكرت في إزالة هذا المتكر بأي وسيلة 
وعزمت أمري فلم استشر أحداً حتى أمي التي أنكرته في قلبها ولكن لم تستطع 
إزالته خوفاً من غضب أخي فأنا وأمي وإخوتي نسكن معه في منزله بعد أن 
تركنا منزل والدي' رحمه الله ' وزوجته وانتقلنا للعيش معه في فلته الكبيرة . 

ولكن على الرغم من ضخامتها لا تساوي عندي شيئاً وتمنيت لو أنني 
ظللت في منزل والدي المترامي ولم أقم مع أخي وضلاله . 

تجرات وقمت يتحطيم ' الدش ' إلى أن جعلته إربأ إرباً كما فعل الخليل 
بأصنام قومه ء في البداية قامت أمي بتوبيخي على هذا الصنيع خوفاً علي من 
أخي ؛ لكني ووالله لم ينتابي الخوف للحظة واحدة » ولم أصدق أن أمي تقابل 
صنيعي بالتوبيخ » إذن من لي غيرها بعد الله يقف معي ؟! أقام إخوتي الدنيا 
وأقعدوها عندما علموا بالأمر وكان أشدهم غضبا أختي هذا فقام بتمزيق كتبى 
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ومذكراتي وأنا في الكلية » ولكني قابلت الأمر ببرود لأننيى أعذره بفعله هذا 
وقام بضربي » هذا غير السيل المادر من الألفاظ والكلمات التي انهالت علي 
منهم جميعاً » لكننى صمدت ولمْ يقف مجانبي سوى زوجة أخي هذا وأختي 
أنني قد خلصتهم من شبح قضى على حسناتهم » وجعلهم يتتخبطون بمعاصيهم 
ليل نهار : وإلى الآن والحرب ثائرة » حتى إنهم اتهموني بمرض الوسواس 
والجنون هذا مع ألفاظ السخرية والاستهزاء التى يرمون بها علي » حتى إن أخي 
قال لي يوماً : ( إنني أعذرك لأنك مريضة ) . 

هل الذي ب يسلك طريق الاستقامة والالتزام مجنون ومريضص ؟ 

هل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر متطفل ومصاب بالوسواس ؟ 

لكننى رغم كل هذا الاضطهاد صادمة صابرة » وبعد هذا الانتصار أي 
تحطيمه فوجئت بأخي وهو يدخل بواحد غيره في المنزل ويقول لي ' هل إذا 
كسرث هذا الدش سأعجز عن الإتيان بغيره” 

لكننا في الوفت نفسه نتحفظ على طريقة معالحتك اللم؛ لشكلة مع أخيك » 
وعلى وصفك لبيته أنه قد نسج الضلال أعشاشه » رغم أننا لا نعرف حقيقة ما 
يجري في البيت . 
شؤم المعصية إلى لذة الطاعة » بعد أن يفتح أنوار الإيمان على قلوبهم . ولا 
يصنع أبدأ جوأ من العداوة أو (( الحرب الطاحئة )) خصوصاً مع الأرحام حتى 
ولو كان في غمار إتكار منكر . 
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مع إقرارنا بشرعية الإنكار باليد لمن يستطيع لكن بعد الإنكار باللسان 
وبالحسنى » فهلاً جربت ذلك ورأيت كيف تكون النتيجة » ننصحك باستشارة 
من تثقين به وإعلامه بالتفاصيل ٠‏ ونحن بانتظار رسالة قادمة تخبريئا فيها بأن 
أخاك أخرج” الدش"' بيده - بإذن الله - . 
رقص ويكاء 

عرضت إحدى القنوات الفضائية مشاهد لليهود في أرض فلسطين 
يعذبون أهلنا نساء » ورجالاً بطريقة مؤلة » وبوحشية تنم عن حقد دنين ‏ 
ويقودون الشباب منهم إلى السجن ؛ ويسحبون بعضهم على الأرض 


معهد صهيوني أمريكي يتتبع الفضائيات العربية 

قالت مصادر صحفية: إن معهد الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام 'ميمري' 
افتتح خدمة جديدة تضاف إلى أنشطة المعهد الذي يترأسه عقيد سابق في اليش 
الصهيوني ومقره واشنطن؛ والمتخصص في متابعة الإعلام العربي والإسلامي» 
وتزويد الإعلام والساسة الغربيين» ولاسيما الأمريكيين بما يقال ضدهم أو ضد 
الصهاينة في مختلف وسائل الأعلام العربية والإسلامية. والخدمة الجديدة تتمثل 
في مراقبة محطات التلفزة العربية والإسلامية وتسجيلها وترجمتها وتوفير أشرطة 
وتسسجيلات عالية الجودة لما تبثه تلك المحطات. 

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية : إنه سيتم بيع هذه الخدمات لوسائل 
الإعلام الغربية لكي تستخدمها للعرض على الرأي العام الأوروبي 
والأمريكي. 

ولحصصت 'ميمري' فريق عمل لتابعة قائمة طويلة ضمت عدذدًا من 
محطات التلفزة العربية والإسلامية على مدى ست عشرة ساعة يوميًا تترجم 
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محتوياتها على المحواء مباشرة للقفز على حاجز اللغة» كما تقول 'ميمري. 
وسيركز فريق العمل على البرامج السياسية والنشرات والبرامج الديئية. 
ومن المحطات التى ستتم متابعتها فضائيات العربية» ودبي» والمجد والقئاة الأولى 
المصرية» ودريم 2 المصريةء والفضائية الفلسطينية» والمثار» وإم.بي.سي» 
والجزيرة» واقرأء والقناة الأولى السعودية» والتليفزيون السوري. وبدأات 
'ميمري' نشاطها ببث وتوزيع مقتطفات من خطبة صلاة الجمعة في المسجد 
الحرام بمكة المكرمة التي القاها الشيخ سعود الشريم. 

ويعتبر مراقبون أن 'ميمري' المتخصصة فيما يعرف بالتضليل الإعلامي 
بهذه الخطوة تكون قد أضافت المزيد من الدعم لأنشطتها الى يعتقد كثيرون أنها 
تأتى بدعم مباشر من الموساد» وذلك بهدف توسيع الفجوة وإشاعة مشاعر 
الكراهية والخلاف بين العرب والمسلمين من جهة والعالم والرأي العام الغربي 
من اللجهة الأخرى. 

وطالب هؤلاء المراقبون محطات التلفزة العربية بمقاضاة 'ميمري' لاعتدائها 
على حقوق الملكية الفكرية لتلك القنوات بإقدامها على تسجيل برامج هذه 
القنوات وبيعها ما يعتير اعتداء صارخحًا على قوانين الملكية الفكرية الدولية:». 
صوررخيصة في الفضائيات 

الصور الرخيصة لجسد المرأة تحاصرنا في كل مكان باسم الفن وباسم 
الغناء.. أيئما فتحت قناة فضائية أملاً في أن تشاهد ما يشرح صدرك هنا 
وهناك.. تطالعك صورة غير محتشمة لفتاة عربية تتمايل ذات اليمين وذات 
الشمال.. يقولون إنها فنانة.. وتحت مسمى الفيديو كليب ترتكب الفنانات العار 
الذي لا تستطيع أن تمارسه أمام أقرب الأقربين» فكيف ترضى الفئانة لنفسها أن 
تلبس ملايس أقل حشمة من ملابس النوم أمام ملايين المشاهدين وتدعي في 
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ذات الوقت أنها فنانة.. وإذا تحدث أحد منتقدأً هذا السلوك الجنوني قالوا إنها 
الحرية» وموضة الفن» فنحن في عصر السرعة.. وعصر الحداثة وعصر العولة.. 
وكلها كلمات تنال من التراث والحضارة والثقافة وتهدمها هدماً عياناً بياناً. 
ما تعرفه عن مفهوم الفن أنه إبداع يرئقي بالذوق الاجتماعي والفهم 
الاجتماعي ويناقش قضايا الأمة من خلال الكلمة والنص وربما اللحن 
الجميل.. ويقودك لترى من الواقع ما لا تستطيع أن تراه بمفردك.. لكن ما يحدث 
في الفضائيات من أغائي لفيديو كليب هو الانحطاط بعيئه.؛ لأنه يهبط بالذوق 
العام ويتردى به إلى أسفل سافلينء ويغيب المعنى الحقيقي لكلمة فئان» ويجعل 
هذا السلوك مجرد حركات إثارة تظهر من خلاها المرأة جسدها عبر الكاميرات 
لينظر إليها الناس» وهي ترتدي من الثياب ما يشف أكثر ما يستر» وتدعي الفن 
أو بالأحرى يدعي من يخدعها بذلك أنها تمارس فت يعجب الجمهور. 
هذه الظاهرة التى باتت تنتشر بسرعة» وتسمم شاشات الفضائيات؛ للأسف تهد 
التشجيع من الشركات الفنية البى تبحث عن الربح ولا وزن لديها للقيم؛ والفن 
الأصيل ] و العادات أو التقاليد.. وهذا لا يمنع قيام نقاشات وحوارات تسعى في 
اتجاه ترسيخ الفن العربي الراقي الذي تتكامل أدواته من نصوص قوية؛ وألحان 
جيدة وأداء يمزج كل عناصر الأغنية العربية ليخاطب المشاهد العربي بلغة 
الإبداع والفن الحقيقي» وليس بلغة الصور المثيرة والجسد العاري والرقص 
الرخيص.. الخالي من كل دلالات الفن. 
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الفضائيات أفسدت أطفال العرب 

أسهمت برامج الأطفال في القنوات الفضائية العربية في إفساد ذوقهم 
العام من خلال ما تقدمه تلك الفضائيات من إعلانات غير ملائمة وأفلام 
كارتون تحض على الجريمة كالسرقة والكذب والاستهتار بالقيم. هذه هي حقيقة 
أكدتها دراسة حديثة قام بها خبراء بالمجلس العربي للطفولة والتنمية على شريحة 
من الأطفال في المنطقة العربية. 

نوهت تلك الدراسة إلى أهمية الدور الذي يلعبه التلفزيون في تثقيف 
وتوسيع مدارك الطفل من خلال نقل المعارف والخبرات عبر البرامج الحادفة 
المختلفة» لكن هناك العديد من السلبيات التى تؤثر على الناحية التربوية للطفل» 
منها زيادة نوعية البرامج التي تحتوي على مشاهد العنف. 

كما أشارت إلى أن القنوات الفضائية بسيطرتها وهيمنتها على قطاع كبير 
من المشاهدين أصبحت بمرور الوقت أشبه بالأسرى» مما أضعف التواصل 
والعلاقات الأسرية خاصة بين الأطفال وآبائهم. 

واعتيرت الدراسة أن التنشئة التلفزيونية أثرت على الأطفال وحولتهم 
من نشطاء مندفعين راغبين في فهم الأشياء والشروع في العملء إلى أطفال أكثر 
حذراً وسلبية لا يريدون التقدم واكتشاف ما حوهم. 

واستشهد الخبراء في بحثهم بالعديد من الدراسات التربوية الى أجريت في 
العقد الأخير والتى كشفت عن وجود علاقة بين مشاهدة التلفزيون والتحصيل 
الدراسي» وأنه كلما زادت مشاهدة الأطفال للتلفزيون اللخفض تحصيلهم 
الدراسي. 


176 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 
كما أشارت الدراسة إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن مشاهدة التلفزيون لا تؤدي 
إلى تقليل وقت اللعب عند الأطفال فحسبء بل إنها أثرت في طبيعة لعب 
الأطفال» خاصة اللعب في المنزل أو المدرسة. 

وأكدت أنه على الرغم من دور التلفزيون في النمو الاجتماعي والثقافي 
للطفل فإنه فد يؤدي إلى نتيجة عكسية» ويجعل الطفل شخصية ضعيفة منفصلة 
عن مجتمعها إذا ما ركز على عرض قيم وثقافات أخرىء كأفلام الكارتون 
المدبلجة؛ تؤثر على ذاتية الطفل الاجتماعية والثقافية. 

وأوضلحت الدراسة أن القنوات الفضائية أصبحت تشكل مدرسة موازية 
في نقل المعارف والعلوم» وأن عامل التكرار فيما تقدمه من برامج ليست هادفة 
توح تين يال الطفل» 

وأوصت الدراسة بأهمية بحث القائمين عن الإعلام العربي خخاصة قنوات 
التلفزيون سواء الأرضية أم الفضائية عن برامج جذابة ومشوقة وهادفة قادرة 
على تحفيز الأطفال على المشاركة في أنشطة المجتمع وإتاحة الحرية لهم للتعبير عن 
أفكارهم وتلمية قدراتهم على النقد وتشجيعهم على المناقشة والتواصل مع 
أبائهم . 

والتأكيد على أهمية أن تكمل تلك القنوات التلفزيونية الدور التربوي 
للآباء تجاه الأبناء من خلال حكهم على احترام الحق في الاخختلاف والتعدّد 
والتنوع والتسامح مع الآخرين» واحترام قيم المشاركة والحرية» وتحفيزهم على 
الاستفادة من تكنولوجيا العصر المتقدمة من حوهم. 


77 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 

من جانب آخر يؤكّد خبير علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية أن مشاهدة التلفزيون تلعب دوراً مؤثرا في حياة الطفل: 
خاصة في فترة ما قبل المدرسة؛ وهو أشبه بسلاح ذو حدين؛ فالعديد من البرامج 
ليست ذات هدفء وأشار إلى خخطورة أن يتجاهل الآباء دور التلفزيون في حياة 
أطفاهم وأشار إلى ضرورة تدخل الآباء والقائمين على برامج القنوات 
الفضائية لوضع الأمور في نصابها الصحيح. 
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وسائل الإعلام هل تهدد نظامنا القيمي والاجتماعي 

حدثتني إحدى الأخوات الأكاديميات» عن طالبة عرضت على للة 
التأديب» بسبب قضية أشخلاقية إن الطالبة عزت انحرافها السلوكي لمشاهدتها 
برنامجأ معيناً في التلفزيون لم استوعب أن يكون التلفزيون مسؤولاً عن انحراف 
اخلاقي بهذا الحجم أرغمت نفسي على الجلوس أمام التلفزيون لمشاهدة 
البرنامح (أفلام مكسيكية مدبلجة) مع بنات قريبات لي.. في سن تلك الطالبة 
وأصغر. 

كانت تجربة مخيفة» والكلام للأخت الكريمة لقد أحسست وأنا المرأة 
الناضجة بالآثر التدميري الذي تحدثه هذه البرامج في أنساق سلوكية قطعية 
الفكرة الرئيسية للبرنامج التى كانت تبرز لي وأنا منهمكة في المتابعة: هي: تطبيع 
(العلاقات المحرمة) بين الرجاء والنساء الفكرة الثانية الى تأتي بعدها في ترتيب 
(مدروس) أن هله العلاقات أمر (عادي) يمر به كل مراهق ومراهقة 
زآنها مرمظة شت ةك وأنها مكن أناتضي 3ه 

تمتلك وسائل الإعلام من خلال ما تبئه القدرة على تغيير نظرة الناس إلى 
الحياة وإلى العالم من حوهم» من خلال تغيير مواقفهم تجاه الأشخاص والقضاياء 
فيتغير بالتالي» حكمهم عليهاء وموقفهم منهاء فمثلاً: حيئما تمطرنا وسائل 
الإعلام الغربية بعشرات المواضيع الإعلامية؛ المقروءة؛ والمسموعة عن (السودان 
الأصولي)؛ الذي (ينتهك) حقوق الإنسانء ويرعى الإرهاب.. تكون النتيجة أن 
القارئ الساذج والمستمع السطحي يغير موقفه من السودان» فيصبح السودان 
المسلم.. خطرأ يهدد الأمن الإقليمي؛ وتصبح عصابات جون قرنق الصلبي 
المتمردة اسمها (الجيش الشعي لتحرير السودان). 
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تغيبر المواقف والاتجاهات» لا يقتصر على الموقف من الأفراد والقضاياء 
بل يشمل القيم وبعض أنماط السلوك وهو ما بدا واضحاً في سلوك الطالبة التي 
وردت قصتها قبل قليلء فكثيرا ما قبل الناس» وتعاملوا بلا مبالاة مع سلوك 
كانوا يأنفونه ويشمئزون منه. وكثيراً أيضا ما تخلى الناس عن قيم كانت راسخة» 
واستبدلوا بها قيماً دخيلة» كانت موضع استهجان فيما سبق. 

إن (المنغير) الذي دخل حياتناء وأحدث شخللاً في منظومة القيم التى تحكم 
علاقاتنا تجاه الآخرين (أقاربناء جيراننا.. بقية أفراد المجتمع)» وتحكم كذلك 
رؤيتنا للأمور (حلال» حرام» عيب» شرف. عرض) ليس الساقطء وما أدى إليه 
من وفرة مادية» ولا اقتناءنا للسيارات والأجهزة الإلكتروئية المعقدة» وغيرها من 
منتجات الحضارة الحديثة» إن تعرض منظومتنا القيمية والأخلاقية لسيل لا 
ينقطع من المفاهيم» والتصورات المضادة والقيم المتناقضة والثقافات (الأخرى) 
عبر (مصادر) معلومات متعددة» في مقدمتها وسائل الإعلام هو الذي أحدث 
الخلخلة التى نراها في النظام الأخلاقي والسلوك العام مجتمعنا. 
إن المسألة ليست (هشاشة) ثقافتناء وقابليتها للاختراق» ولا ضعف (مناعة) 
نظامنا القيمي ضد الثقافات والأفكار الآخر ى» إننا أمام واقع استهدفت فيه 
مجتمعاتنا في أضعف حلقاتها.. أطفاهها وشبابها وفتياتهاء إن سياسة (تجفيف 
المنابع) في بعض البلاد العربية والإسلامية» وحملات الإثارة الغرائزية والشهوانية 
التي تقودها (الفضائيات) إضافة إلى النحسار الدور التربوي للبيت» ومؤسسات 
المجتمع التربوية الأخرى» وعجزها عن تحصين الأطفال والشباب أدى إلى هذا 
السقوط الأخلاقي الذي نشهده والخلخلة التى تهدد نظامنا القيمي 
والاجتماعي . 
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في عملية تغير الموقف والاتجاه سواء على مستوى الأشخاص والقضايا 
أو على مستئوى القيم والسلوك يبقى الإعلام عاملاً مؤثرأ ورئيساً في عملية 
التحول تلك. فمن خلال الرسائل الإعلامية (المعلومات) الصحيحة» أو 
المشبوهة» أو حتى المكذوبة» التى تقدمها وسائل الإعلام يشكل الفرد من 
الجمهور موقفهءإن الإنسان أي كان لا بد أن يكون له حكمه الخاص على كل ما 
يصادفه في بيئته» من أفراد أو قضايا أو سلوك؛ هذا الحكم تشكل لديه على 
أساس من المعلومات المتوفرة لديه» ألسنا في طفولتنا نحكم على الأشياء (صواب 
أو خطأ) من خلال (المعلومات) التى يوفرها لنا والدانا وكذلك يفعل أطفالنا 
انطلاقا من القاعدة نفسهاء إن وسائل الإعلام بما تبثه من كم هائل من الرسائل 
الإعلامية (معلومات)» وسعت مساحة نفوذها في عقول أبنائنا وبناتنا على 
حساب (المعلومات) التى نوفرها نحن لهمء كما أن وسائل الإعلام نفسها 
استحوذت على الجزء الأعظم من مصادر المعلومات التى نستقي منها فهمنا 
وبالتالى حكمنا على الأشياء. 

إن وسائل الإعلام أصبحت تؤثر في مواقفنا لأننا أصبحنا نتعرض لا 
وحدها بطريقة تشبه الإدمان» والنتيجة الطبيعية لحالة التلقي من (مصدر واحد) 
هي فهم الأمور والحكم عليها بطريقة واحدة من خلال وجهة نظر واحدة» إن 
وجهة النظر ذات البعد الواحد غالبا بل دائماً ما تكون ناقصة ومنحازة لذا 
فالاتجاه الذي يشكل لدينا حيال أمر ما بتأثير وسائل الإعلام يحمل السمات 
نفسها.. أي أنه ليس دائماً ران التغيير المعرفي معصقطن ع)تمعه0 الذي 
تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور أعم وأشمل من تغيير الموقف أو الاتجاه 
6 8101008. المعرفة في أبسط تعريف لما هي (مجموع المعلومات» التي 
لدى الفرد وتشمل الاعتقادات والمواقف والآراء والسلوك؛ المعرفة بوضعها 
هذاء أعمق أثرأ في حياة الإنسان: إن التغيير في المواقف طارئ وعارض سرعان 
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ما يزول بزوال المؤثر فيعود كما كان سابقأء أو ربما ينحى منحى إيجابياً عكس ما 
كان عليه. أما التغيرالمعرفي فهو بعيد الجلور يمر بعملية تحول بطيئة تستغرق زمئأ 
طويلاً. تؤثر وسائل الإعلام في التكوين المعرفي للأفراده من خلال عملية 
التعرض الطويلة المدى لوسائل الإعلام كمصادر للمعلومات فتقوم باجتئاث 
الأصول المعرفية القائمة لمسألة أو لمجموعة من المسائل لدى الأفراد. وإحلال 
أصول معرفية جديدة بدلاً منهاء إن تأثير وسائل الإعلام في طريقة تفكيرنا 
وأسلوب تقيبمنا للأشياء من خلال ما نتلقاه منها من معلومات يؤدي إلى تحول 
في قناعاتنا وفي معتقداتناء لأن العقائد حصيلة المعرفة التى اكتسبناهاء أي إن 
عقيدتنا في شيء هي نتاج ما علمناه عن ذلك الشيء؛ فمثلاً: نحن نعرف الحلال 
والحرام وهذه عقيدة» من خلال العلم والمعرفة الت تعلمئاها عن ذلك الحلال 
والحرام؛ لو سقنا مثالا لشرح هذا المفهوم فإن دور المرأة في المجتمع وما لها وما 
عليها هو حصيلة ما عرفناه عن ذلك الدور من تعاليم ديثثاء بمعنى آخر وضع 
المرأة كما رسمه الإسلام هو (التكوين المعرفي) الذي لديئا عن واقع المرأة في 
اجتمع المسلم. 

في مثال المرأة؛ يحدث التغيير المعرفي» من خلال وسائل الإعلام؛ حيئما 
تقوم تلك الوسائل بتقديم المرأة ضمن (إطار معرفي) مخالف للتكوين المعرفي 
الذي لدى الجمهور عن دور المرأة كما تعلموه وآمئوا به» تلجأ وسائل الإعلام 
في سبيل ذلك إلى استخدام قوالب جذابة» (تعرض) من خلاها المرأة فهي 
ناجحة لأنها متحررة من ضوابط القيم وهي محط الأنظار لأنها استغلت 
النواحي الجمالية في جسدهاء وهي مشهورة؛ لأنه عرف عنها مقاومة الأعراف 
والتقاليد.. وهكذا نتم عملية التغيبر المعرفي عبر عملية طويلة» تتنوع فيها 
جزئيات التكون المعرفي الحديدة التي يراد إحلالها محل المعرفة القديمة. 
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فهذه مسلسلة تصور العلافة بين الرجل والمرأة» من خلال رؤية (عصرية) 
تبدو فيها (العلافات الحرمة) نوعاً من المتعة العابرة و(حق) من حقوق الحرية 
الشخصية؛ المسلسلات المكسيكية مثالء و(أنا لن أعيش في جلباب أبي) مثال 
آآخر وهذا مقال يتحدث عن (فصة نجاح) فتاة تغلبت على ظروفهاء فتمردت 
على التقاليد وسافرت وحدها إلى أمريكاء حيث رجعت باعلى 
الشهادات» وقابلت هناك شخصاً فأحبته وتزوجته (...) ثم هناك خير عن 
(إنجاز) نسائي» حيث حصدت النساء الألمانياث الميداليات الذهبية في مسابقات 
العدو للمسافات القصيرة والسباحة الحرة» بينما (فشل) الرجل في تحقيق أي 
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نشيء. 

لا يخلو (المشهد) الطويل لعملية التغيير المعرفي (المقصودة) الذي تقدمه 
وسائل الإعلام من امرأة ترأس مجلس إدارة إحدى الشركات» وفتاة حافظت 
على (عفتها) وهي تعمل في بيئة مختلطة» وفاومت (تحرشات») بعض الرجال 
قليلي الأدب الذين لا تخلو حتى المجتمعات المحافظة منهم (...)كما تغرس 
وسائل الإعلام ذلك في عقولنا.. وتؤكد لنا في كل مناسبة» أن العفة والأخلاق 
والحجاب (في القلب»» ولا علاقة لها ب (المظهر) والسلوك (...): وهكذا تتجمع 
(جرئيات المعرفة) الجديدة لوضع المرأة بين حياة عصرية» وتمرد على التقاليد 
وإنجازات (تفوقت) فيها على الرجال لتشكل إطارأ (معرفياً) جديداء يحل شيئاً 
فشيئاً محل القديم. 

ما سبق ليس إلا مثالاً يوضح كيف يحدث التغيير المعرفي عبر وسائل 


الإعلام» وإلا فالعملية أعقد من ذلك بكثير» إذ تتداخل فيها عوامل كثيرة» مثل 
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شخصية الإنسان وبنيته الاجتماعية» وتشكيله الثقافي» ونفوذ قوى الضغط 
الاجتماعي المضادة في ا جتمع. 

وسائل الإعلام تستطيع أن تحدث تغيراً معرفياً لدى الجمهور متى 
استطاعت أن توظف العوامل السابقة» وتوجهها في إيقاع واحد متناغم؛ يعجل 
بالتغيير المعرفي المنشودء حسب الاتجاه الذي تريده.. ضد ما هو قائم ومناقض 
له.. ومع ما هو قائم وداعم له. 
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انتشار مقاهي الفضائيات" 


يعيش بعض امجتمعات تناقضا بين موجة غرببة تتسلل إلى اجتمع وبين 
القوانين الإسلامية ؛ حيث يمضي البعض سهراتهم أمام قنوات تقدم لهم أجمل 
نساء العالم» لكن فقط على شاشات التلفزيون» في حين يكون الآخرون في 
المساجد ودروس العلم والؤيارات العائلية. 
المسلسلات الأميركية مثل باي واتش الذي تدور أحداثه على الشواطىئ 
الأميركية؛ وتظهر فيه الممثلات بلمايوه» أو الحفلات الموسيقية التى محبيها 
مغنيات» ومسابقات تظهر فيها ملكات اللحمال. 

وفي المقابل يجتمع الكثيرون لمشاهدة قئاة الجزيرة الإخبارية السياسية اث 
البرامج الحادة والمثيرة حيث يتناقشون حول فضايا المسلمين المشتعلة مثل 
الشيشان وغيرها. 

وتلقى هذه المحطات الفضائية إقبالاً كبيراء حتى إنه يظهر نوع جديد من 
الزبائن لاختيار برناتجهم المفضل بحرية. 

وخشية من أن تؤثر هذه المقاهي على سكون الحياة الليلية ف الرياض 
منطقة الثمامة على بعد نصف ساعة من الوسط التجاري. 

وتشهد هذه المقاهي التى أطلق عليها اسم مقاهي الشيشة نسبة إلى 
الترجيلة إقبالاً كثيفًا لدى السعوديين» وكل منها يمتد على مساحة آلاف الأمتار 
المربعة» وهناك سبعة مقا على سبيل المثال في الثمامة وحدهاء بعضها يستوعب 
0 شخص وأمامهم 0 شاشة تلفزيون» وهو يشهد إتبالاً شديدً! مساء 
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الخميس عند بدء عطلة نهاية الأسبوع في الخليج. وبإمكان رواد المقهى أن 
يختاروا بين الجلوس على وسائد وفق الطريقة البدوية» أو على كراسي خشبية 
عالية مثل طريقة الحجازء أو البرك الرخامية على الطريقة السورية» أو حتى 
على طاولات وسط الأرصفة وفق الأسلوب الغربي. 

ويقول عبد اللطيف الموظف الحكومي الذي يخرج عادة مع أصدقائه إلى 
هذه المقاهي لمشاهدة الأغاني والأفلام: ليس هناك من مكان آخر للخروج 
واللهو. وعلى الطاولة المجاورة يمحكن مشاهدة سهرة تحييها الراقصة دينا على 
جهاز التلفزيون. 

إلا أن أحد العاملين في المقهى قال: الرقص ممنوع. في إشارة إلى الحدود 
المفروضة على ما يجري في هذه المقاهي. ومقهى الأمم أحد أهم هذه المقاهي هو 
حكر على الرجال؛ ولكن هناك مقهيان آخران في الثمامة مخحصصان للعائلات؛ 
أي الرجال برفقة زوجاتهم وبناتهم أو أمهاتهم. وكل هذه المقاهي محاطة بسور 
من الجدران في إجراء يعكس حرص السلطات على مراعاة المشاعر الإسلامية. 
ويقول أحد رجال الأعمال السعوديين: إن السلطات سمحت بهذه المقاهي لأن 
أي شيء غير شرعي لا يحدث فيهاء ولأن السلطات تعتبرها صمام أمان مجتمع 
محروم من سبل الترفيه الأبسط مثل السيئما. 

وف المقابل فإن المحرمات تبقى ثابتة مثل منع الكحول. ويمكن تبادل 
الأنخاب فقط عبر تناول عصير التفاح ممزوجًا بالمياه الغازية. 

ولولا المساجد والكتابات بالعربية والنساء المحجبات والرجال بالثوب 
والغترة لما أمكن التميبز بين شوارع الرياض وشوارع أي مديئة أميركية من 
حيث الأبئية الشاهقة والساحات ومطاعم الوجبات السريعة مع استئناء دور 


56 


الفضبائيات وأثرها على المجتمع 
سينما أو مسارح أو ملاو ليلية؛ حيث إنها محظورة» وهذا يعني أن الطابع 
الإسلامي ما زال هو المميز لشكل الحياة. 
الفضائيات تشيع الانفلات الأخلاقي 

أن الشباب هم الثروة العظيمة لكل مجتمع» ولابد من استثمار هذه 
الطاقات في البناء والنماء وتطوير الجتمع. إن هذا الجيل اشتد تأثراً وتشكلاً 
ثقافياً وعرفياً ووجدانياً وسلوكياً. مشددأ على أن هذه الثروة العظيمة من شبابنا 
يجب أن تستغل فيما يعود على المجتمع بالخير. 

أن الإنسان في استطاعته مهما كان عمره أن يكون صغيراً أو كبيراأً وذلك 
بالأهداف وبالآمال والتطلعات والسلوك الذي يصدر منكء فالكير ليس 
بالعمر. 

أن العلمانية التى جاءت في البداية لفصل الدين عن الدولة وفصل الدين 
عن السياسة انيت الأن مفهوماً مركباً تتداخل فيه عدة رواسب فكرية 
وفلسفية يفصل الإنسان عن أي مرجعية أخلاقية سواء أكانت مرجعية عشائرية 
أو ديئية» أو عائلية أو أي مرجعية وتفصله عن أي هدف سلوكي في المستقبل 
وتحصره في اللحظة وتضخم عنده اللذة والغريزة» وأصبح هذا القطاع يتضخم 
بطريقة كبيرة عبر شاشات الفضائيات والهدف منها ربجي أصيل . 

أن الهدف من هذه الفضائيات وما تبثئه هو ربح مادي لكن النتائج هي 
الفلات أخلاقي وتفكك أسري وتحويل المرأة إلى حيوان استعراضي. 
مبيئاً أن هذا الجو الذي يعيشه الشباب من مشاهدة الفيلم إلى مسرحية إلى فيديو 
كليب؛ يجعله يعيش في مرحلة التوهان واللامبالاة» والتخبط والحيرة» ويصبح 
مفصولاً عن الأسرة. 
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وتطرق إلى الجنس الثالث وفرق بينه من الناحية الشرعية وبين الخنثى 
المشكل مؤكداً أن الخطورة ليست في وجود الظاهرة ولكن أن تصبح مشروعاً 
ريحياً أو تدعم من جهات أو تكون مرتبطة بجهات مشبوهة. 

ونطالب بضرورة أن تفتح عقولنا بتساؤلاات هذا الجيل من الشباب» 
وكيف نتعامل معه ثم كيف نوجه سلوكه حتى يتحكم في نفسه؛ لافتأ إلى ضعف 
الشباب وانتمائهم لأصدقاء السوءء وضرب عدة أمثلة حية من شباب وشابات 
يعانون نفسياً ومتمردون فكرياً. 
وهو المدافعة والمصابرة . 

هل أنا في حلم؟ تقبيل وحركاته تخدش الحياء في القناة الأولى!! 


الدش ليس حلا 

اطلعت على ما كتبته الأخت فاطمة بعنئوان ' الدش " و ' الطفش ' في العدد 
3 من مجلة الأسرة فأحببت أن أدلي بدلوي للتخفيف مما تعانيه الأخمت من 
وقت الفراغ . 

في البداية أود أن أوضح أن عبادة المسلم لله تعالى لا تتحصر فقط في 
الصلاة والصيام والزكاة والحج » وإنما كل عمل أريد به وجه الله تعالى لا يخالف 
شرعه فهو عبادة حتى النوم الذي يتقرب به المسلم لممارسة يومه عبادة يؤجر 
عليها » وكذلك الأكل والشرب إن قصد منهما التقوى لممارسة عبادة أخرى » 
وأعمال المنزل من طبخ وكنس وغسيل وتربية .. الخ » فهي عبادة يؤجر عليها 
المسلم » فكل ذلك من شأنه أن يجلب الطمانينة والسعادة في نفس المسلم » لأن 
جهده لا يضيع سدئى » والمسلم يُسأل عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم 
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أبلاه» كما ورد في الحديث . فحري بنا أن نغتنم ساعات أعمارنا ودقائق حياتنا. 
ثم أسألك أختي الكريمة إن كان لديك كما تقولين شغل البيت الذي لا ينتهي . 
فكيف يكرن لديك وقت فراغ ترغبين أن تقضيه مع الدش ؟ » بل الأحرى 
حينما تكونين صاحبة أعمال كثيرة في بيتك أن تكوني مخيلة على باقي الأوقات 
حتى تتزودي فيها بما ينفعك وينفع مجتمعك وأسرتك ٠‏ فتثقفين نفسك وتتقربين 
بأعمالك إلى ربك جل وعلا » وتصلين رحمك وتقيمين حلقات تحفيظ القرآن 
للأطفال أو من هم أكبر سئأ » بأن تحددي السورة أو الجزء كهدف للحفظ » 
فتكسبين بذلك أجر تعليمهم بإخلاصك النية . 

هناك وسائل تستطيعين أن تقضي بها وفتك وتروحي عن نفسك غير 
الدش » ومعي هنا عدة أسئلة وددت أن تجيى عنها بينك وبين نفسك . 
- هل وضعت خطة لكيفية استغلالك لوقتك » والأعمال أو المهمات التى لابد 
أن تلتزمي بها مثل : ' زيارة مفيدة » مكالمة هاتفية أسبوعية لإحدى أخواتك في 
الله » خياطة » كمبيوتر » قراءة كتاب مفيد كالتفسير » قراءة قصة مفيدة ٠»‏ زيارة 
مريض .. الخ ' 
كم جزءاً حفظت من القرآن ؟ 
كم حزبا من القرآن تقرئين في اليوم ؟ 
* هل قرأت جميع الكتب والمجلات النافعة وسمعت الأشرطة النافعة 

الموجودة لديك ؟ 
هل تداومين على شراء ما جد من المحاضرات للمشايخ الفضلاء؟ 


" هل تقرئين الكتب المفيدة من الشعر ؟ 
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هل أنت مُجيدة لمهارة الخياطة أو عمل التصميمات والأشكال الإبداعية : 

وهل د تستغلين هذه المهارة لتزيين ؟ 
هل فكرت في تنمية بعض مواهبك ككتابة الخواطر والقدرة على التعبير 

النافع ؟ 

أما النقطة التالبة فهي قولك ١‏ فنحن البئات لا نعرف كيف نقضي أوقات 
فراغنا » على عكس الشباب الذين يذهبون إلى أماكن من غير رقيب ويسهرون 
الليل » بينما نحن البنات في حسرة والم ) .. اسمحي لي هنا أن أعارضك في 
فكرتك » فإذا كان الشباب يذهبون إلى أي مكان دون رقيب ويسهرون الليل 
كما تقولين » فهل يعنى ذلك أنهم يعرفون كيف يقضون وقت فراغهم ؟! لا يا 
أختى . فهم هنا يدمرون وقتهم ودقائق حياتهم » فماذا سيقولون عندما يسألهم 
الله تعالى عنها ؟وكيف تدّعين أننا معشر البنات في حسرة وألم » ونحن والحمد لله 
نهنأ يحجياة آمنة مطمئنة في ظل تعاليم ديننا العظيمة » وني ظل حياتنا . 

هل تتحسرين وتتألمين أننا لسنا كأولئك الشباب الذين يسافرون ويسهرون 
دون استشعار لرقابة الله تعالى ! 

إنهم ليسوأ في سعادة وهناء » بل هي سعادة مؤقتة ثم ضيق وطفش » إن 
رضا الإنسان بما قسمه الله تعالى له في الدنيا حتى مجنسه لحري أخيتى أن يجلب له 
السعادة والراحة » فلنستغل نعم الله تعالى لرضاه ولنتفع بها . 

إن الإنسان أيأ كان محاجة لرفقة صالحة تعيئه على فعل الخير وتدعو له 
في ظل الأخوة في الله تعالى مهما كانت الظروف . 
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في ظل الاستخدام الصارخ للمرأة كوسيلة ترويجية الإعلانات الحابطة 
تسيء للمرأة وتخدش حياءها لكرامة المرأة أهمية كبرى لا يمكن بدون صونها 
تخيل مدى ما تحدثه في المجتمع من تغيرات لها أثرها السلبي» والمسألة هنا تتجاوز 
حالة الإرشاد لتلامس قيم الفرد والعائلة » لذا فإن الإساءة للمرأة » أو محاولة 
تتفيه وضعها وإبراز وطأة الإغراء فيها بصورة بهيمية أو استثمارية » ضمن 
إعلانات تجارية سلبية » تنال من رفعة أخلافياتها » وتخدش حياءها وتجعل المرأة 
لحيية تنظر إلى المجتمع وكأنه يتعمد إهائتها والإساءة إليها 1 الآن لم يتمكن 
أصحاب الإعلانات التجارية - الذين يحاولون اختراق حشمة المرأة كمخلوق 
00 
مفاتن جسدها - أن يبرزوا أسوأ اختيارهم كي تكون المرأة موضوعاً رئيساً في 
الإعلان . إن تقديم المرأة نصف العارية ( مثلأ ) ضمن إعلان تجاري يُرغْبٍ 
الناس لاقتناء بضاعة ما » يعد من قصور النظرة » وربما الابتعاد عن الأعراف 
الأخلاقية نما يحدث حالة من الإرباك لدى العوائل السوية؛ التي يتفاجأ أفرادها 
على حين غرّة بإعلان تلفزيوني سريع يبرن شيئاً في مفاتن جسد المرأة أمام افراد 
العائلة ( ذكوراً وإناثاً ) مما يتنافى وعلاقة الاحترام والاحتشام فيما بينهم : 
حيث الأب مع بناته » أو الأخ مع أخواته » وتدفع المرأة المشاهدة للإعلان مهما 
كانت درجة عفتها » ضريبة الكيد للعنئوياتها من حيث لا ترغب » جراء ذلك 
الإعلان . وما دامت الإعلانات عن المرأة تظهرها وكأنها سلعة مكملة للسلعة 
التجارية , التى يتحدث أو يعبر عنها الإعلان المعنبي » بما يحويه ذلك الإعلان من 
الخلاعة:التي تسيء لإنسانية المرأة» فإن المسؤول الأول عنه هو المعلن 
(( الوسيلة الإعلانية )) ثم يليه المعلن له » فقد جعل التساهل من قبل 
الرقابات الإعلامية أرباب الاستهداف يتمادون في المحظور بنشر الإعلانات 


51 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 
المتتقصة من احترام موقع المرأة في الحياة عير صناعة إعلانية قاتمة » يجني 
القائمون عليها مبالغ طائلة . 

إن شعار ( لا للإعلانات الساقطة ) يخص أيضأ موضوع الإعلانات عبر 
الملصقات الكبيرة المعلقة » أو الملصقة أحياناً على العديد من واجهات الحال 
ومنعطفات الطرق » حتى ليكاد سكوت المجتمع عنها يعد بمثابة رضى أو غطاء 
ضمني . إن إبداء بعض الملاحظات حول الإعلانات السلبية المثيرة للغرائز لدى 
المراهقين والمراهقات » يغير الكثير من قناعاتهم في ضرورة حفظ قدر من 
الاحتشام » كي تبقى الإناث: في كل عائلة في وضع يكافئ الذكور من حيث 
المعنويات » والحرص على أن يكون الموروث في العرف الأخلاقي على أمثل 
صورة بينهما » وبعبارة أخخرى فإن الجحزئية الحابطة في نموذج الإعلان التجاري 
المقدم ورقياً أو المعروض تلفزيونياً » فيها ما يسيء للمرأة . 

لقد أثبتت الدراسات المتعلقة بالإعلانات الساقطة تجاهل كرامة النساء في 
وسائل الإعلام المختلفة » سواء في التلفزيون أو في المجلات النسائية » أو في 
الصحافة بشكل عام » إذ غالباً ما تظهر الإعلانات تماذج الفتيات فيها » وكأئهن 
متصالحات مع أجسادهن بتلك العروض المشاكسة لفطرة المرأة اللحافظة لكرامتها 
من خلال جسدها . 

أما بالنسبة للمرأة المسلمة فإن صور الإعلاناث المنشورة والمذاعة عن 
المرأة عموماً ؛ تسبب لها شعوراً بالامتعاض باعتبارها المرأة التي تملك النموذج 
الأفضل في حجابها الوافر لشدة عفتها . لذلك فإن فعاليات الإعلان المسيء 
لنموذج المرأة السوية » مسألة مرفوضة قلباً وقالباً عندها . 

وبخصوص الإعلانات الغربية الدعائية في محال الإثارة والمسيئة للمرأة 
العربية أو المسلمة ٠‏ فتلك قضية خبث أولئك الغربيين وحقدهم ٠»‏ الذين 
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يتعاملون مع فن الإعلان من موقع الإساءة لنساء عربيات ومسلمات » لم 
يطلعوا على ضوابط الحشمة لديهن » متناسين أن حرية المرأة الغربية المزعومة » 
قد أوصلتها إلى الحضيض في كثير من الأحيان والمناسبات . 

فقبل سنين عرض التلفزيون البريطاني إعلانا تجارياً فلماً يقدم شخصا 
إنكليزياً أشقر يقدم إلى مواطن عربي أسمر شفرة حلاقة واحدة أثناء ما كانا 
مجتمعين في حفل ترقص قيه فتاة عربية سمراء على رمال صحراء في وقث 
الغروب ٠‏ فإذا بذاك العربي يتنازل عن زوجته لحساب ذاك الشخص الغربي 
الذي تأبط زوجته مقابل تلك الشفرة . 

أي إسفاف هذا ! وأي مغالطة تلك ! وأي ذلة تلك الى جعلت هؤلاء 
يتندرون بأمتنا ! إنها التبعية المقيتة التى أعطينا لحم زمامها ء فما علينا إلا 
الرضوخ حيث وجهونا ! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

إن الزمن قد تغير كثيرا في توجهات علاقاته بين الشرق والغرب » وعلى 
الجميع أن ينتبهوا إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة المرأة 
وسمعتها بأي حال من الأحوال في الإعلانات التجارية وغيرها .. 
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اليهود والسيطرة على صناعةٌ السينما والتلفزيون والمسرح 


والثقافت والإعلان التجاري 
شركات الانتاج السينمائي . 


فشركة فوكس يمتلكها اليهودي ويليام فوكس وشركة غولدين يمتلكها 
اليهودي صاموئيل غولدين وشركة مترو يمتلكها اليهودي لويس ماير وشركة 
إخوان وارنر يمتلكها اليهودي هارني وارنر وإخوانه وشركة برامونت يمتلكها 
اليهودي هودكنسون جنيع هذه الشركات اليهودية يباع إنتاجها في العالم 
الإسلامي ؟؟ في أفلام الجريمة وفئونها » واللصوصية وأساليبها »والعنصرية 
اليهودبة واضحة فيها !! ومع ذلك تُعرض منئل سنين طويلة في بلاد العرب » 
وتغص بها صالات العرض السينمائي والتلفريوني .. ! شكراً لمكاتب مقاطعة 
إسرائيل !! وتشير بعض الاحصائيات إلى أن أكثر من 90/ من مجموع العاملين 
في الحقل السينمائي الأمريكي ٠‏ إنتاجاً » وإخراجاً » وتمثيلاً » وتصويراً 
ومونتاجأء هم من اليهود ... ولعلٌ أبلغ ما قيل في وصف السيطرة الصهيونية 
على صناعة السينما الأمريكية » ما ورد في مقال نشرته صحيفة ' الأخبار 
المسيحية الحرة عام 1938 قالت فيه : 

( إن صناعة السيئما في أمريكا هي يهودية بأكملها » ويتحكم اليهود فيها 
دون أن ينازعهم في ذلك أحد » ويطردون منها كل من لا ينتمي إليهم أو لا 
يصانعهم » وجميع العاملين فيها هم ؛ إما من اليهود » أو من صنائعهم . 

ولقد أصبحت هوليوود بسببهم ((سدوم العصر الحديث)) حيث تُنحر 
الفضيلة وتنشر الرذيلة وسترخص الأعراض » وتُنهب الأموال دون رادع » أو 
وازع .. وهم يرغمون كل من يعمل لديهم على تعميم ونشر مخططهم 
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الإجرامي تحت ستائر خادعة كاذبة .. وبهذه الأساليب القذرة أفسدوا الأخلاق 
في البلاد » وقضوا على مشاعر الرجولة والإحساس وعلى المثل للأجيال 
الأمريكية ) . 

سدوم : مدينة من مدن قوم لوط عليه السلام » وتقع في الأردن - بجوار 
البحر الميت الآن » والذي لم يكن موجوداً قبل أن يمطر الله عز وجل قوم لوط 
بحجارة من سجيل ويقلب ديارهم -- ولقد كان في هذه المدينة قاض مشهور 
با بشع والجور » ضرب العرب به المثل فقالوا : ( أجور من قاضي سدوم ) 
وسبب جوره ٠‏ أنه كان يأخذ من كل من يفعل الفاحشة أربعة دراهم !! 
راجع معجم البلدان ج3/ 200 » وكتاب : مجمع الأمثال للميداني » رحمه الله 
تعالى . ( أوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأنها أضحت أعظم سلاح يملكه اليهود 
لنشر دعاياتهم المضللة الفاسدة ) . 

وإذ يصعب سرد أسماء جميع اليهود العاملين في حقل السينما العلمية : 
كذلك يصعب سرد أسماء جميع الممثلين من غير اليهود الذين ارتموا في أحضان 
الصهيونية » ولذا نكتفي بسرد بعض أسماء هؤلاء على سبيل المثال . قمنهم : 
روبرث دي نيرو » وستيف ماكوين » وروبرت ريد فوردء وهايدي لامار , 


وفيكتور مايثور » وشين كونري جيمس بوند » وروبيرت ميتشوم » ورومي 


وفي بريطانيا يملك اللورد اليهودي ' لفونت ' 280 دارا للسيئما » ويقوم 
بنفسه بمشاهدة أي فيلم قبل عرضه » وقد منع عرض فيلم عن ( هتلر ) من 
قثيل ( إليك غينيس ) المؤيّد للصهيوئية » بحجة أن الفيلم لم يكن عنيفاً ضد 
المتلرية بالشكل الذي يرضيه .. !! 
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ويعتبر فيلم ( الحدية ) من أقذر الأفلام إساءة للمسلمين العرب » وهو 
من انتاج اليهودي البريطاني ' روبرت غولد سميث ' . ويروي الفيلم قصة عدد 
من أمراء العرب الذين يصطحبون عشرات من ' حرهم ' المحجبات إلى باريس . 
حيث ينطلق الأمراء في بعثرة ملابينهم لاصطياد العاهرات ... ومنهن بطلة 
الفيلم اليهودية » وفي نفس الوقت يغلقون أبواب غرف الجناح الضخم في 
الفندق على نسائهم ' الحريم ' » ولا يسمحون طن بالخروج من غرفهن . 
وحين يُخطوع خادم عجوز في قرع باب جناح ' الحريم ٠»‏ يغلقن الباب » 
ويهجمن على الخادم العجوز » ويجبرنه على تعاطي الفاحشة معهن جميعاً .. !! 
وبجري كل ذلك وسط قهقهة المشاهدين الذين ينجح بينهم الخبث الصهيوني 
عبر هذا الفيلم وأمثاله » في تبشيع صورة المسلم العربي في فكره وعاطفته ... 
معلوم لكل عاقل : أن سلوك الشخص صورة عن فكره وعقيلته .. فإذا كان 
الرجل بعيداً عن دينه » لاهثاً وراء شهواته » فإنه يعطي صورة سيئة للمسلم !! 
والحقيقة إنه لا يمثل إلا نفسه . 

لكن أعداء الإسلام يتخذون من مثل هذا الضائع وسيلة للإيقاع بكل 
العرب المسلمين » بدافع الحقد الدفين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وفيلم أمريكا .. أمريكا ' الذي يُظهر العرب بمظهر المجرمين الذين يقتلون 
المصلين داخل الكنائس ثم يذهبون لاحتساء الخمر في الحانات !! 

واليهود يعلمون أن أغلب رواد السينما من صغار السن » أو من طبقة 
العمال الفقراء » لذا فإنهم يعمدون إلى إثارة غرائزهم ء وإفساد أخلاقهم بما 
يقدمون لحم من أفلام الجنس والجريمة والسرقات والقتل . كما أنهم وراء أفلام 
الدعارة التى توزّع في قصور الأغنياء لهدم الأسر الارستقراطية » ونشر الامحلال 
بين جميع الناس في العالم !! 
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تحدث أحد مفكري الغرب النصراني في احتفال عام أقيم في نيويورك 
بتاريخ 31/ 11 / 1937 قائلاً : 

( بواسطة وكالات الأنباء العالمية » يغسل اليهود أدمغتكم » ويفرضون 
عليكم رؤية العالم وأحداثه كما يريدون هم لا كما هي الحقيقة . 
وبواسطة الأفلام السينمائية » يغذي اليهود عقول شبابنا وأبنائنا » ويملأونها بما 
يشاؤون » فيشب هؤلاء ليكونوا أزلاماً لهم وعبيدأ .. خلال ساعتين من الزمن : 
هي مدة عرض فيلم سينمائي » يمحو البهود من عقول شبابنا وأجيالنا الطالعة ؛ 
ما قضى المعلم والمدرسة والبيت والمربي عدة أشهر في تعليمهم وتثقيفهم 
وتربيتهم ... ) . أدريان أركائد - نيويورك ' » راجع اليهودية العالمية - عبد الله 
حلاق . 
ثانيا: اليهود وشبكات التلفزيون العالميرٌ 

حين يُذكر التلفزيون » تبرز شبكات التلفزيون الأمريكية كأقوى شبكات 
للتلفزيون في العالم » والتى يسيطر عليها اليهود سيطرة شبه تامة . 
حيث تنتشر في الولايات المتحدة ما بين 700 - 1100 شبكة بث تلفزيوني . 
وتعتير الشبكات الثلاثة المسماة :1 4.8.6 و 0.8.5 و 21.8.5 ] أشهر 
شبكات البث التلفزيوني في العالم » وجميعها تحت نفوذ الصهيونية . 
فشبكة "8.8.0 يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي ' ليوئارد 
جونسون ' . وشبكة تلفزيون' 0.8.5 يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها 
البهودي ومالكها ' ويليام بيلي ' . وشبكة تلفزيون ' 21.8.00” يسيطر عليها 
اليهود من خلال رئيسها اليهودي' الفرد سلفرمان . 

ولكي ندرك مدى خطورة السيطرة الصهيونية على هذه الشبكات 
الثلاث؛ يكفي أن نشير أنها تعتبر الموجّه السياسي لأفكار ومواقف حوالي 250 
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مليوناً أمريكياً » بالإضافة إلى مئات الملايين الآخرين في أوربا وكندا وأمريكا 
اللاتينية » بل وفي جميع أنحاء العالم . 

لقد صرف حكام المسلمين ملايين الدولارات لشراء القمر الصناعي ' 
عريسات ' » لا ليستخدموه » كما تستخدمه الدول المتقدمة - ماديا - » من 
عرض للبضائع بين القارات وتقديم الخبرات التقئية والعلمية والعسكرية » 
ولكنهم دفعوا هذه الأموال ليتمكنوا من الاتصال الدائم بهذه الشبكات 
لترودهم بالسموم التى تخدر الشعوب الإسلامية » وتشغلهم عن الواجبات التي 
خلقهم الله من أجلها » وكأن مهمة' القمر الصناعي ‏ عندنا مقتصرة على نقل : 
الفنون الشعبية ٠‏ والمباريات الرياضية » والمهرجانات السيئمائية » والحفلات 
التافهة » والفوازير الرمضائية ... وهذه مصيبة تضاف إلى مصائبنا الكثيرة . 
وتبرز السيطرة اليهودية على برامج التلفزيون الأمريكية من خلال العديد من 
البرامج » فقد قدمت شبكة(71.8.0 ) طوال شهر شباط من عام 1964 م . 
سلسلة من الحلقات الدينية عن شخصيات من العهد القديم ' التوراة امْحرّفة ' . 
قدمها راهب لوثري اسمه ' ستاك ' . 

وكانت هذه الحلقات جزءاً من المخطط اليهودي لاقناع الرأي العام 
الأمريكي بأن اليهود يشتركون مع الأمريكيين في عقيدة واحدة » وبأن اليهود 
أبرياء من دم المسيح عليه السلام !! 

نحن المسلمين نعتقد جازمين بأن عيسى عليه السلام لم يُقتل على يد 
اليهود - رغم محاولاتهم ذلك - وإنما رفعه الله عز وجل إلى السماء .. قال 
تعالى: ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم ) النساء . 

واعتقادنا هذا لا ينفي عن اليبهود صفات الغدر واللؤم والخخسة والشر »2 
وهي صفات تأصلت في نفوسهم » وأثبتها القرآن الكريم لهم . 
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وقدمت شبكة ( 8.)00..لل ) برئامجاً عن جهاز المخابرات اليهودية ' الموساد ' 
على مدى أسابيع . وبمعدل أربع أيام في الأسبوع » وكانت حلقات المسلسل 
تطفح بالمديح لليهود » وتظهرهم بمظاهر الشجاعة والذكاء والتضحية !! 
وفي نفس الوقت الذي كانت شبكة ( ).4.8 ) تبث فيه حلقات ' الموساد' 
كانت تبث حلقات عن امظالم التى يزعم اليهود أن العهد النازي المهتلري كان 
يوقعها بهم ؟؟ 

وبتلك الأساليب الخبيئة نجحت الصهيونية في اكتساب عطف الرأي 
الأمريكي » وإعجابه في وقت واحد !! 

كما حرصت شبكة ( 4.8.00 ) في بداية الغزو اليهودي للبئان على بث 
مقابلة مع ' عزرا وايزمن » وزير الدفاع اليهودي الأسبق وكانت المقابلة حول 
كتابه : ' المعركة من أجل السلام ' » لتوحي للرأي العام الأمريكي بأن كل ما 
يقوم به اليهود هو من أجل السلام !! ولو أدى الأمر إلى غزو واحتلال أراضي 
دولة مجاورة ؟؟ وما يصاحب ذلك من تقتيل وتشريد الآلاف من الناس 


وتمتد أذرع الأخطبوط الصهيوني إلى شبكات التلفزيون والإذاعة”" 
الفرنسية ". وقد ظهر النفوذ اليهودي واضحاً في قيام التلفزيون الفرنسي ببث 
العديد من البرامج والمسلسلات التي تروّج الدعاية للصهيوئية. فقد حرص 
التلفزيون الفرنسي عندما زار الرئيس ' فرانسوا ميتران' الكيان الصهيوني . على 
استضافة الفرقة الموسيقية اليهودية المسماة ب' أوركسترا أورشليم ' » كما قدم 
فيلما وثائقيا بعنوان ' إسرائيل .. لماذا ؟ ' 


كما قدمت الإذاعة الفرنسية برنامجاً إذاعياً بعنوان ' صوت إسرائيل ' . 
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ومن الأفلام التلفزيونية التي عرضها التلفزيون الفرنسي فيلم' عملية عنتيى 
'الذي يروي ' بطولات ' اجنود اليهود في عملية تحرير رهائن مطار” عنتيي ' في 
أوغندا ؟؟ 

كما عرض فيلم ' القرصان ' الذي يُظهر العرب بصورة مشينة » في الوقت 
الذي يُظهر فيه اليهود بمظهر الأبطال !! 

وامتدت أذرع الأخطبوط الصهيوني إلى التلفزيون ' الإيطالي '»فقد عرض 
في 26 / 9 / 1982 » فيلماً وثائقياً بعنوان : (( قنبلة من أجل السلام )) 
وقد كان المدف من عرض الفيلم هو بث الذعر من محاولة ' باكستان ' امتلاك 


قتبلة نووية ..... وقد تضمن الفيلم مقابلة مع ' بيغن ' أكد خلاها : ( أن اليهود 
لا يطيقون أن يمتلك عدوهم مثل هذا السلاح حتى ولو كان هذا العدو غير 
عربي لاله 


ومن الأفلام التلفزيونية الى تفوح منها رائحة الخبث الصهيوني / 
مسلسل ( تعلم اللغة الانجليزية ) الذي عرضه التلفزيون البريطاني » 
وتدور حلقاته حول خليط من الناس ينتمون إلى شعوب مختلفة » ويجمعهم . 
صف دراسي في إحدى مدارس تعليم اللغة الانجليزية للأجائب » وقد حرص 
حرج المسلسل اليهودي » على أن يحشر في الفيلم طالباً باكستانياً مسلماً » وآخر 
هندياً من طائفة السيخ » ولا يترك هذا الهندي الخبيث مناسبة إلا ويوجّه إهاناته 
للباكستاني المسلم بصورة يقصد بها الإساءة للوسلام . تم عرض هذا المسلسل 
في كثير من تلفزيونات العرب ؟؟ 

ففي إحدى حلقات المسلسل » يطلب الأستاذ الانجليزي المهندي اختيار 
كلمة مرادفة لكلمة 'غبي فيسارع الهندي ليعطيه كلمة ' مسلم ثبت بأن الوثنيين 
المنود أتقنوا فن النفاق . وسياساتهم مع العرب مبئية على ذلك . فهم في 
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الظاهر أصدقاء للدول العربية » وفي الخفاء يقدمون كل عون مادي ومعنوي 
لإسرائيل ... منذ أيام طاغور ولهرو وغاندي إلى هذه الساعة !! 
فللعرب - من اند - الكلام المعسول » ولإسرائيل الدعم الفعّال !! بالتنسيق 
الكامل -- طبع -- مع الاتحاد السوفياتي والولايات الأمريكية ... ومن أراد 
الاطلاع على المزيد من هذا الخبث الهندي ٠»‏ فعليه مراجعة الكتاب القيم ' 
الحلف الدنس" أو التعاون لهندي الإسرائيلي ضد العالم الإسلامي '» لؤلفه : 
محمد حامل . 
ثالثا اليهود والمسرح العالمي 

لم يكتف اليهود بالسيطرة على دور الإعلام والصحف .ء بل امتدت أذرع 
الأخطبوط الصهيوني إلى المسارح أيضأ » وتحكمت في توجيهها . 

ففي انجلترا سيطر اليهود على أقدم المسارح هناك » وهو المسرح الملكي 
الذي يمتلكه اليهودي اللورد ( لوغريد ) . 

كما يمتلك شركة مسارح أشخرى اسمها شركة بيرمائز اند ناتان ليمتد ' 
كما يمتلك مسارح ومنها : دوري لين لندن بوليديوم فكتوريا بالاس أبوللوذي 
ليريك ذي غلوب الملكة ذي لندن كولوسيوم ذي لندن هيبوورم . 

ولقد كانت السيطرة على صناعة المسارح البريطائية هدفاً يسعى إليه 
اليهود ٠»‏ واشتد سعيهم حين كانت مسرحية شكسبير الشهيرة ( تاجر 
البندقية) تستقطب اهتمام الجماهير البريطانية » وتؤثر تأثيراً سلبياً » وبعنف . في 
نظرة البريطانيين إلى اليهود .. 

ولقد نجح اليهود في تحقيق هدفهم » حتى لم تعد مسرحية ' تاجر البندقية ' 
تجد مسرحاً واحداً في طول بريطانيا وعرضها » يقبل أن تُعْرض المسرحية على 
حشبته !! ظ 
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معادية للصهيوئية من أن ترى النور . بل - أيضاً - سخروا المسرح البريطاني 
لبث الدعاية السافرة للصهيونية من جهة » ولبث الدعاية المضادة للعرب 
المسلمين من جهة أخرى . 

ومن المسرحيات التى تفوح منها روائح الخبث الصهيوني مسرحية 
( القشعريرة ) » التى بدرئ بتقديمها في عام 1» فوق خشبة أشهر مسارم" 

وتدور أحداث المسرحية حول تاجر عربي ثري أسمه قِ المسرحية 
(( محمد العربي )) » يبدّر أمواله الطائلة في شراء أفخر الخمور » وأغلى الهدايا 
لفتاة انجليزية ... بغية التمتع بجسدها . وإشباع شهوته الحيوانية .. إلى أن أنفق 
نفسه على قارعة الطريق .. ول يعد في جيبه فلس واحد ؟؟ 

وينبغي الإشارة إلى أن إطلاق اسم ' محمد ' » على بطل المسرحية » ليس 
مجحرد إطلاق اسم فقط ! بل لقد اخثير هذا الاسم مخبث شديد في محاولة 
للتعريض بني الإسلام الكريم صلوات الله وسلامه عليه .. كما أن إطلاق اسم' 
العربي ' كاسم لعائلته » يُقصد منه أيضاً التعريض بالعرب . 

وكان من الطبيعي أن ينتهز اليهود - وهم يسيطرون على صناعة المسرح 
- هذه الفرصة ليسحّروا هذه الصناعة في تحقيق مخططاتهم التى نصّت عليها 
بروتوكولات ' خبثائهم ' » ومئها نشر الفساد والميوعة في الأجيال الناشئة » 
ليسهل عليهم قيادها . 

فكان اليهود رواد تجارة الجنس الداعرة » لا في السينما فحسب » وإنما 
على المسرح أيضاً . 
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ومسرحية ( هير ) تشهد بذلك » وهي مسرحية منحلة إباحية » عغرضت 
على خشبات مسارحهم في لندن ؛ يظهر فيها الممثلون والممئلات عرأة » 
ويمارسون الفاحشة فوق خشبة المسرح » ول يلبثوا أن انطلقوا بهذه المسرحية إلى 
عواصم البلاد الأخرى ؟؟ كباريس وليويورك . وهمبورغ ؛ واستكهولم .. ؟! 
ألا ساء ما يفعلون !! 
رابعا: اليهود والحركة الثقافيم العالميى 

وتمتد أذرع الإخطبوط الصهيوني مرة أخرى لتسيطر على كبريات دور 
النشر والطباعة في العالم . 

ففي الولايات المتحدة يُسيطر اليهود سيطرة تامة على أكثر من خمسين 
بالمائة من دور النشر والطباعة . 

وتعتبر شركة ' راندوم هاوس" للنشر » التى أسسها اليهودي ' بنيث » من 
أشهر دور النشر في العالم . 

ولقد بلغ من تفاقم السيطرة الصهيونية على دور النشر الفرنسية » أن 
المفكر الشهير ' رجاء جارودي ' » الذي كانت دور النشر الفرنسية والعالمية 
تتسابق لنشر كتبه » لم يجد دار نشر فرنسية واحدة تتبنى كتابه : ' بين الأسطورة 
الصهيونية والسياسية الإسرائلية ' أو ' ملف الصهيونية '» وهو كتاب ألفّه بعد أن 
اعتئق الإسلام . 

هذا ويبدي اليهود اهتمامأ خاصاً بالكتب المدرسية والجامعية . فهي 
الغذاء الثقافي الذي يُكوّن فكر أجيال المستقبل . 

والتى يحرص اليهود على غسل أدمغتها » وترويضها » لخدمة أهداف 
الصهيونية ومخططاتها . 
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وفي الولايات المتحدة يجير طلاب المدارس الى تسيطر عليها الصهيونية » 
على دراسة كتاب اسمه ' كيف ثما الشعب اليهودي ' » الذي يؤكد حق اليهود 

وف فرنسا » عئدما احتدمت معركة الرئاسة في أوائل عام 1ظ5ظ1 م 
عقدت الجمعية العمومية للجمعيات اليهودية برئاسة ' روتشلد ' » اجتماعاً 
أعلنث فيه شروطها في المرشح الذي يطلب تأيبدها » ومن أول هذه الشروط » 
ادخال مادة ' تاريخ الشعب اليبهودي ' » : برامج التعليم الفرنسية 3 وبنوع 
خاص ٠.‏ الفصل المتعلق باضطهاد ألمانيا النازية لليهود !! 

كما يدرس الطللاب الفرننيون في أحد كتبهم المقررة من وزارة التربية 
الفرنسية أن : 

(( هؤلاء الرجال الذين يحملون اسم ' محمد ' هم مجانين !1 
وأن كل 15 أو 20 فرداً منهم يُقيمون في غرفة واحدة . 

من هنا نرى حرص اليهود على غسل دماغ العالم » وترويضه لخدمة 
الحكومة ' الإسرائيلية ' : التوراة والتلمود » بصورة مركزة » حيث خصصوا لا 
حصصاً كثيرة في الأسبوع الواحد .. ومن الموضوعات الأساسية التى تُدرٌس 
لهم؛ موضوعات القتال التي وردت في ' سفر يوشع ' من التوراة المْحرّفة » والذي 
يُعتبر من المواد الأساسية في برنامج وزارة المعارف والثقافة اليهودية » حيث أن 
هذا السفر الشرير تأثيراً إجرامياً على نفسية الطلاب اليهود . 

إن تدريس الدين اليهودي للطلاب اليهود » بهدف إلى تخريج صئف يميل 
إلى البطش والانتقام ثم الاعتزاز بعقيدته الباطلةٌ . 
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بيئما في مدارس المسلمين » يقطعون لطلاب من جذورهم الإسلامية » 
ويربطولهم بالزعماء » والتمط الغربي أو الشرفي »؛ فينشؤوا على التقليد 
والفراغ الروحي » ويكون اهتمامهم بالكرة والموسيقا وتوافه الأمور . وهذا تبع 
لبرامج اليونسكو ( اليهودية ) ؟يساندها - طبعاً - تلاميذها العرب وامجسوبون 
على الإسلام ؟؟ . 

ذكرت إحدى الجرائد الكويتية في عددها الصادر بتاريخ 2 / 4 / 
1,. أن هذا الكتاب يُدرّس في بعض المدارس الأجنبية في الكويت وفيها 
بعض أبئاء المسلمين .. ؟؟ 

أقول : نترك الرد على هؤلاء ليرد عليهم المستشرق المنصف' وليم موير' 

( لقد امتاز محمد -- صلى الله عليه وسلم - بوضوح كلامه . ويسر دينه. 
وقد أتم من الأعمال ما يُدهش العقول . ولم يعهد التاريخ مصلحاً أيقظ 
النفوس» وأحيا الأخلاق » ورفع شأن الفضيلة في زمن » كما فعل محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ني الإسلام ) 

ويقول الكاتب الانجليزي المعروف ' برئاره شو » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

( إني أعتقد أن رجلا كمحمد - صلى الله عليه وسلم - لو تسلم زمام 
الحكم المطلق في العالم باجمعه اليوم » لتم النجاح له في حكمه , ولقاد العالم إلى 
الخير » وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم كله السلام والسعادة المنشودة . 

ومن هنا نرى الفرق كبيراً بين العلماء المنصفين والجهلة الحاقدين 5 
ولو كانوا من جلدة واحدة !! 
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خامسا:اليهود وصناعمٌ الإعلان التجاري 

تستغل الصهيونية الإعلانات التجارية استغلالاً بشعاً في الإساءة للعرب 
المسلمين . ويتفنئن اليهود المسيطرون على غالبية وكالات الإعلان العالمية 
في إظهار العربي في إعلاناتهم بصورة الحمجي »ء أو الآبله ٠‏ أو الغارق في 
شهواته . ففي إحدى الإعلانات التلفزيونية التي عرضت في الولايات المتحدة 
الأمريكية » إعلان عن أحد أنواع الصابون .. ويبدأ الإعلان بصوت المذيع يؤكد 
أن صابون' كذا' ينظف أي شيء .. حتى العربي .. ! 

ثم يظهر على شاشة التلفزيون شخص برتدي الزي العربي المميز ء 
والأوساخ والقاذروات تملأ وجهه وملابسه » ثم تتقدم منه فتاة تكاد تكون شبه 
عارية ء لتدفع به في ' بانيو ' مليء بالماء » وتبدأ في تدليكه بصابون ' كذا ' » ثم 
تخرجه من البانيو لتقول مخبث يهودي واضح : 

نتحدى أي صابون آخر أن ينظف هذا العربي أكثر ما نظفه صابون ' كذاء 
لقد بذئنا كل ما في وسعنا لنجعل صابوننا أقوى فاعلية .. ) . 

وني هذه اللحظات يدخل شاب بيده ورقة تفتحها الفتاة وتقرؤها بجماس: 

جاءنا الآن من مختبرات ' كذا ' أن صابون ' كذا ' في قمة الفاعلية . 
وأن العيب في عدم نظافة العربي » ليس بسبب قلة فاعلية صابون ' كذا '. ولكن 
لأن العربي لا يمكن أن يصبح نظيفاً أبدأً .. ) . 

وإعلاناً تلفزيونياً آخر لترويج سائل خاص تقذفه النساء في وجه من يريد 
التحرش بهن ٠‏ فيفقد وعيه .. وكان الفيلم الدعائي يصور فتاة تسير باطمئنان » 
ثم يفاجئها رجل يرتدي الزي العربي المميز » ويهجم عليها » وبيده خنجر يريد 
اغتصابها » فتقذف الفتاة السائل في وجهه » فيفقد العربي وعيه » وتبصق الفتاة 


عليه » ثم تمضي في سبيلها !! 
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وفي أثينا العاصمة اليونانية » عرضت إحدى السيئمات إعلاناً عن دواء 
منشط للطاقة الجنسية » يظهر فيه عربي بلباسه المميز » وقد امتلأ رأسه شيا : 
وانحنى ظهره بسبب كبر سنه » يتوقف أمام كشك لبيع المجلات الداعرة » فيأخل 
واحدة ويتصفحها فيسيل لعابه .. وفجأة تمتد إليه يد تحمل المنشط الذي يدور 
الإعلان حوله ' فيكرع ' العربي الزجاجة كلها بسرعة البرق ليتحول إلى حصان 
هائج مائج بلاحق الفتيات في الشوارع بهمجية وحيوانية » وبصورة مضحكة 
تستدر ضحكات المشاهدين وقهقهاتهم !! 

على الرغم من كثافة الحملات المستمرة ضد الإسلام والمسلمين في أجهرة 
الإعلام الغربية .. وما ينشرونه من أكاذيب وافتراءات .. نرى فسقة المسلمين 
يتكالبون على أوربا » وينفقون أموالهم في معصية الله عز وجل وتشويه صورة 
المسلمين هئاك .. يا قوم : قليلاً من الحياء !! اللهم رد المسلمين إلى ديهم رداً 
سادسا: صور متفرقة من أساليب الهجمةٌّ الصهيونيةٌ ضد المسلمين 

لم يكتف اليهود في حرب الإسلام وأهله بوسائل الإعلام المختلفة » وإثما 
استخدموا معامل الملابس ومطابع الورق أيضاً : 

فقد تم في العاصمة البلجيكية ' بروكسل ' طبع أول سورة ' مريم ' » وأول 
سورة' البقرة'» على ورق التغليف ليستعملها يهودي في محلاته . 

أما محلات اليهودي ' ماركس سبنسر “في لندن » فقد أنتجت ملابس 
داخلية طُّبعت عليها عبارة ' لا إله إلا الله ' » وتعمد مصممها أن يكون لفظ " 
الجلالة 'ملاصقاً لموقع العورة !! 

وفي ' لندن '" أيضاً نشرت مجلات الجنس الداعرة صوراً لفتيات عاريات من 
كل شيء في أوضاع مخزية تحبط بهن قطع تحمل آيات القرآن الكريم !! 
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ولقد أطلق اليهود في ' جلاسكو ' ببريطانيا » وغيرها من المدن الأوربية » على 
مواخير الخنا والدعارة اسم مكة » بقصد السخرية من الإسلام وأهله . 

وفي مدينة ' بازل ' السويسرية » بى مأوى الخنازير في حديقة حيوانات 
المدينة على هيئة مسجد إسلامي !! 

وفي فبرص : وضع يهودي اسم الجلالة ' الله ' على نعال الأحذية الرياضية 
.. ألا ساء ما يفعلون . 

وف أوربا انتشر كاسيت لموسيقا الديسكو » سجّلت عليه سورة قرآنية 
كريمة .. قال تعالى : ( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم) آل 
عمران : 118 . 

وفي امريكا طّبععت صور ترمز إلى علماء المسلمين على ورق التواليت!! 
إن هذه الأساليب القذرة لن تُجدي نفعا » مهما خيّل للمشركين الفجار » 
والكافرين الأشرار » أنها ناجحة في النيل من الإسلام وأهله . قال تعالى ' إن 
الذين ينفقون أمواههم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة 
ثم يُغلبون وقال عز وجل ' يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافرون . 
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الإعلام وأثره في تدمير الأخلاق 

يخطع من يظن أن الإعلام البوم بريء من تدمير الأخلاق وتضييع الدين 
وليس ثمة تفسير لتزايد المحطات الخلاعية الفضائية بشكل مطرد والتسويق 
للريسيفرات التى تفك الشفرات بل وعرض هذه المحطات كسلعة وسبيل لكل 
راغب وتغاضي الرقابة عن ذلك إلا مشاركة في الهدم والتدمير للأخلاق 
وقد سبق أن كتبت مقالاً في الرأي العام بعنوان ( رسيفر يفك التشفير ) 
ووجهت اللوم فيه لوزارة التجارة ورقابة وزارة الإعلام على ما ينعل هذا 
الجهاز من تدمير الأخلاق ولكن دون جدوى وما زال الحبل على الجرار فجاء 
رسيفر جديد يفك أكثر من 40 قناة مشفرة بما فيها 20 قناة إيباحية بالكامل 
وجاء البلوتوث والإنترنت المفتوح والأفلام المستنسخة التى تباع في الطرقات 
والمحلات دونا رقابة . 

ولو سألت عن مدى تأثير هذا الإعلام على الأخلاق في المدى البعيد 
سواء كان إعلاما مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً يتصدر الكل فيه جميلات العالم 
والأجساد الرخيصة لكان الجواب بالآتي: 
أولا : تشجيع الناس على النظر إلى الحرام : 

وترك أمر الله تعالى بغض البصر ». حيث اعتاد الناس على مشاهدة العري 
في الأفلام والمسلسلات وحتى نشرات الأخبار حيث تخرج المذيعة بأبهى زيئة 
وكأنها راقصة والرجال ينظرون إليها متجاهلين فول الله تبارك وتعالى ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما 
يصنعون ) تقول لأحدهم : غض يصرك يقول لك وهو قد أدمن النظر : اغسل 
عينيك بذاك الجمال » عن جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى 


اله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال : اصرف بصرك رواه مسلم . 
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وليس من لا يدع شاشة التلفاز وهو يدقق بالمذيعة » والنظر إلى الحرام 
يؤدي للوقوع فيه ١‏ إنتشار الايدز . 

كل المصائب مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
فقد بدا مرض نقص الناعة المكتسبة بخمسة عشر مريضاً ثم انفجر الرقم ليصل 
إلى ما يزيد على 42 مليون مصاب يتوزعون في شتى بقاع الأرض » ومنل 
ظهوره حتى اليوم قتل المرض المرعب عشرين مليون إنسان منهم حوالي ثلاثة 

ملايين هذا العام وما زال مستمرا . 

إنه باختصار مرض يتكلم بالملايبن فيما البشرية تواجهه باستهتار 
وتناقصء فوسائل الإعلام التي تحذر من المرض وتتبنى الحملات الإعلانية هي 
نفسها إلا من رحم ربي التي تقوم بتجهيز المواد الأولية اللازمة لانتشاره عبر 
آلاف المواد الحرضة على الرذائل » وهي التى تقوم بتغليف هذه المواد بأغلفة 
فاقعة الألوان كالسياحة والفئون ومسابقات الجمال وإطلاق الحريات المبيحة 
للشذوذ وتعاطي المخدرات وقبل ذلك وبعده يبرز التجاهل التام لتقاليد الحشمة 

والعفاف واعتبارها من مخلفات العصور الماضية . 

أ - الكفر والأفكار الإلحادية باتت فنأ وإبداعاً فعلى سبيل المثال يستبدلون اسم 
الخمر بالمشروبات الروحية والربا بالعائد الاستثماري والعري بالموضة 
والفن حتى أصبح للعري أربع مواسم في السئة وأصبحت قلة الأدب 
والانحلال تسمى حرية شخصية ونشوز المرأة عن طاعة زوجها أيضاً حرية 
شخصية أما إذا تحللت المرأة وغنت أمام الأجانب سيدة الغناء العربي 
والفئانة المبدعة . 
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ب - تقبيح اسم الحلال : فمثلاً يستبدلون اسم الأخوة الإسلامية بالفتئة الطائفية 

والشهادة في سبيل الله بالخسائر في الأرواح والفدائي الشهيد بالانتحاري 

حجاب المرأة بالخيمة والكفن . 
ثالثا : تيسير الحرام وتيسير الوقوع فيه : 

فتكرار رؤية الإنسان للأفعال المحرمة وكأنها أمراً عاديا مرافقاً لنوع من 
الكوميديا يدفعه إلى التفكير فيها ومن ثم فعلها ( الزنا » السرقة » التدخين ١‏ 
علاقات العشق والغرام ) فعلى سبيل المثال : ترى في الأفلام مشهد الممثل 
وهو يفتح شباك غرفته فيرى جارته بالصدفة أمامه فينشأ بينهما قصة حب أو 
قصة معصية . 

مثال آخر : ترى مشهد يتكرر كثيراً فيه الملدرس المخصوصي مع تلميذته في 
خلوة أو دخول أنحت الطالب وهي سافرة متبرجة وكأنه أمرأ عاديا . 
رابعا : طرح وسائل جديدة لفعل الحرام 

بعرض أساليب متعددة للسرقة وأخرى لإقامة العلاقات الغرامية وعقوق 
الوالدين 
خامسا : غرس حب الفاحشةٌ في النفوس : 

حيث أن مثال هؤلاء من الفنانين والفنانات يعملون على غرس الحرام في 
النفوس وجعل الئاس يحبون فعله وقد نسوا قول الله تبارك وتعالى في سورة 
النور ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمئوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فعلى سبيل المثال : تجد المخرج 
يركز بعدسة الكاميرا على ساقي الممثلة في مشهد بوليسي . 
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سادسا : ألف المعصيقٌ والاعتياد على (ؤين المحرم : 

إن تكرار رؤية الأفعال الحرمة وسماع الكلام الفاحش يولد عند الونسان 
تعود الرؤية والاستماع إلى ما هو محرم ومن تكلم أو نصح ينهر ولا يجد أذانا 
صاغية .. ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون ) . 

نحن نهد مشاهدي التلفاز على سبيل المثال قد ألفوا رؤية الممثلة وهي شبه 
عارية تفتح الباب لرجل أجني أو أن يقبلها أجني .. لا بد هنا أن نذكر يحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العينان تزني وزناهما النظر .. واليدان تزني 
وزناهما اللمس .. والأذنان تزني وزناهما السمع .. والفرج يصدق كل ذلك أو 
يكذبه ) رواه البخاري ‏ 
سايعا : نشر القدوة السيئي بين الناس : 

حيث أصبح ما يسموئهم بنجوم بين الناس . نشاهد مقابلات تلفزيونية 
كثيرة يفرد لها الوقت الكبير والساعات الطوال مع فئان يجاهر بمعاصيه » ليسأل 
عن أكله وشربه وليعلمنا كيف نقود حياتنا فهل نسي المسلمون قدوتهم الأول 
الى أخبرهم الله تعالى عنها في سورة الأحزاب ( لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً ) ومن بعده صحابته 
الكرام » ويزور البلاد العالم فلا يسأل عنه أحد بينما عن أدق التفاصيل في حياة 
من يبرزهم الإعلام . 
ثامنا : إلباس الحق بالباطل : 

كالراقصة التي سئلت عن حكم الشرع في الرقص فان جوابها الرقص 
عمل والعمل عبادة إذا فالرقص عبادة والعياذ بالله . ويتحدث أحد هؤلاء 
النجوم عن نفسه بأنه رجل ملتزم بأوامر الله أما ما قدمه من أفعال محرمة في 
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مسلسله هذا وفيلمه ذلك فيكون بحجة الفن 0 أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خخزي في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) . 
تاسعا : الحلول الجاهليئٌ عند عرض ال مشكلات الحياتيئٌ ومع 
منع الملفكرين والوعاظ المؤثرين في حياة الناس : 
كاللجوء إلى الانتحار والمخدرات وشرب الخمر .. الخ 

وإبعاد العقل عن الحلول الإسلامية » كاللجوء إلى محكمة العدل الدولية . الأمم 
المتحدة » مجلس الأمن وعدم التطرق للشريعة الإسلامية في حل مشكلات 
الناس . 

سس 


©*4 فنى 


إسرائيل ودول حوض البحر الأبيض المتوسط أو الفرنكفونية إضافة لا يفعه 
الإعلام الحديث من آثار مدمرة على الأطفال أهمها : 
1. يحرم الطفل من التجربة الحياتية الفعلية التي تتطور من خلالها قدراته إذا 
شغل كتابعة التلفاز . 
والنفسي فضلاً عن حرمانه من المطالعة والحوار مع والديه . 
3 التلفاز يعطل خيال الطفل لأنه يستسلم للمناظر والأفكار الى تقدم له 
دون أن يشارك فيها فيغيب حسه النقدي وقدراته على التفكير . 
4. يستفرغ طاقات الطفل وقدراته الحائلة على الحفظ في حفظ أغاني 
الإعلانات وترديد شعاراتها . 
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5. يشبع التلفاز في النشء حب المغامرة كما ينمي المشاغبة والعدوانية ويزرع 
في النفوس التمرد على الكبار والتحرر من القيود الأخلاقية . 
6. يفوم بإثارة الغرائز البهيمية لدى الطفل مبكرا وإيقاد الدوافع الجنسية قبل 
النضوج الطبيعي مما ينتج إضرابات عقلية ونفسية وجسلية . 
7. يدعو النشء إلى الخمر والتدخين والإدمان ويلقنهم فنون الغزل والعشق . 
8.له دور تخطير في إفساد اللغة العربية لغة القرآن وتدعيم العجمة وإشاعة 
اللحن . 
9 تغير أنماط الحياة إلى الإفراط بالسهر ء مع تقديس الفنانين بدلاً من 
العلماء. 
0 ألف عريي مصاب بالإيدز 
ورد في تقرير لنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ( اليونيسيف ) » أن 
عدد المصابين بالإيدز في العالم العربي بلغ 550 ألف شخص . 
وقال التقرير الذي صدر باللغة العربية أن هذا ا مرض يثتشر بسرعة كبيرة 
نتيجة النشاط الجنسي قبل الزواج وخارج إطار الزوجية » وتعاطي المخدرات 
عن طريق الحقن . 
ماذا يا أبي ؟ 
... استطرد محديثه قائلاً : لماذا يا أبي ؟ رأيتتي بدات أنحرف فلم تحرك 
ساكتاً وتصلح ما اتحرفت بسببه لماذا يا أبت ؟رأيتنى أجالس أصدقاء سوء فلم 
تصدني عنهم ؟ لماذا يا والدي ؟شاهدتني أطلقت النظر في الفضائيات التى هي 
سبب امحراني ولم تحرمني من ذلك . ونظرت إلي وقد أطلت ثوبي وحلقت لحيتي 
وكأن الأمر وكل إلى غيرك » فلقد بذلت كل ما أطلب من سيارة فارهة أفخر بها 
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عند جلسائي وغيرها من أمور الدنيا . ليتك يا أبت وجهتنى توجيهاً سليماً 
وأبعدتني عن جلساء السوء الذين يفسدون ولا يصلحون . ١‏ 

لقد كنت صغيرا لا أعرف ما يكون فيه صلاح نفسي . أما الآن فلقد 
كبرت وهأنذا عاضأ أصابع الندم لكن ولات حين مندم » لقد كنت أسخر 
بالملتزمين ولم أعرف أنهم عاشوا عيشة السعداء . 

لقد كيرت وعقلت وعرفت من هم جلسائي لقد فهمت من هم جلساء 
السوء » حقاً لقد كنت آنذاك جاهلاً أتأثر بكلام معسول يصبه في مسامعي 
الذئاب المكارون . 

آه .. يا ليت الأيام تعود والسئون ترجع لقد ضيعت عمري عمر القوة 
والفتوة بما لا ينفع المجنون فضلاً عن العاقل » لقد كتبت هذه العبارات 
وأخرجتها من قلب سودته المعاصي والآثام . 

كتبتها نصحاً لنفسي وإخواني الذين سلكوا مسلكي أو أرادوا أن يسلكوه 
وخخصوصاً صغار السن الذين ينخدعون بالمظاهر التى يتظاهر بها شباب شبوا 
على الإفساد والتخريب ...وتوجبهاً للآباء الذين ولاه الله رهاية أبنائهم + فقد 
وفروا المأكل والمشارب وملأوا الجيوب بالأموال والدراهم لكنهم غفلوا عن 
مراعاة أبنائهم . 

فاتقوا الله يا رعاكم الله » واعلموا أن هؤلاء الآبناء أمانة علقها الله في 
أعناقكم فأصلحوا ما فسد من الأبناء مبتدثين بإصلاح أنفسكم قبل أن يأتي يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

مهما تكن الإجابة فمن المؤكد أن كل إنسان منا وهبه الله نسبة من الجمال 
يمكن إبرازها وتحسيئها .. 
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هذه القصة الواقعية عن زيف الفنانات في زمن الجاهلية ( أي قبل التزم ) 
كنت أنظر إلى نفسي بشيء من الرضا وليس كل الرضا . أي أنه لا يعجبني 
شكلي كثيراً والحقيقة كنت أنبهر بملامح الممثلات والمغنيات المضيئة أمام 
عدسات الكاميرا حيث أجد في وجوههن أجمل ألوان قوس قزح - إن لم تكن 
جميعها - ومثل كثيرات غيري لم أكن أدري أنهن لا يمثلن على عقولنا بكل ما 
هو هابط فقط بل يمثلن على أعيتنا بأشكالهن المزيفة أيضأ .. حتى قدر لي أن 
أعمل في أحد المتاجر النسائية وكالعادة يدق جري الماتف فترد إحدى زميلاتي 
واصفة موقع المتجر لمن تحادئها وذات مرة اتصلت بنا إحدى الفئانات 
المعروفات مرت عليئا الحظات ترقب وائتظار طويلة ونحن لا نكاد نصدق أننا 
سئرى هذه النجمة الجميلة الرشيقة الطويلة ذات اللون الخلاب . وبعد دقائق 
دخلت امرأة سمراء شاحبة غير مرتبة الشعر فإذا بالطول ( كعب عالي ) 
واللوة 3 نهية ) والفعن ( الرد وتضقف © آما العيوة::( -عدشتات) 
والرموش والأظافر ( تركيب ) والرشاقة ( ترهل ومشدات ) ... الخ مما لا 
أستطيع ذكره هنا . مع آثار لعمليات التجميل الت لا يكاد يخلو منها موضع في 
جسمها عندها بدأت علامات الدهشة والاستغراب والاستتكار علينا ولا 
أخفيكم كيف كان شعوري فلقد أحسست بالغثيان وكيف كنت ساذجة 
والحمد لله بأننى لم أسع لتغيير خلق الله ثم شعرت براحة فقد أحسست بأني 
أجمل منها في نظر نفسي بما أحمله من جمال طبيعي غير مزيف وهذا وحده يكفي 
فالزبد يذهب جفاء وتغيير خلق الله كارثة ومصيبة مضارها أكثر من فوائدها 
مرت دقائق قبل أن أستوعب حقيقتها المزيفة كل شيء فيها متغير 
لون شعرها مشيتها في الطريق كلامها فقلت الحمد للّه الذي عافانا لقد بدأت 
بعدها أفكر كيف أن عالم الكاميرا والزيف استخف بعقولنا ولعب بمشاعرنا ؟ 
لحظتها سألت نفسي ما الذي تقدمه لنا مثل هذه الفنانة وأشباهها من قدوة وهي 
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تحمل هذا الكم من الغش والخداع لقد أدركت أن الفساد تتعدد صوره ولكن 
المفسدين والمنافقين دائما ما تعجبنا صورهم وأقوالهم دون أن نتمعن سلوكهم 
وأفعالهم . بعدها وللّه الحمد والمنة أصبحت أرى الأشياء على حقيقتها 
وأصبحت أكره الأغاني والمسلسلات وخداعها فكل التمثيل نفاق وكذب 
وتزييف واستخفاف فلماذا نضيع أوقاتنا الثميئة التي سنسأل عنها يوم الحساب 
يجب عليئا أن نستفيد منها بالصورة التى ترضي الخالق فما الفائدة من التعلق 
بالمظاهر الخادعة إذا كانت نجلب سخط الله ولعنته ومقته سبحانه وتعالى . 
الطفل جمال ( يسرق أباه لدعم الممثلت ) سلمى الفزالي!! 
تربيث فضبائيي 

الطفل الذي سرق أباه لدعم التصويت محبوبته سلمى استضافه ( ستار 
أكاديمي ) ونصبه كبطل » ودعت المذيعة الجمهور لتحيته والتصفيق له » في نهاية 
المطاف هذا الطفل هو لص صغير كان من المهم تنبيهه أن ما فعله هو عمل غير 
أخلاقي » مهما كانت النوايا الطيبة. نقول ل' ستار أكاديمي ' إن تربية الأجيال 
لا نجري بهذه الطريقة. 
ماذا يفعل " ستارأكاديمي " بيابنائتا 

الظروف اللملتهبة التي يعيشها لبنان تكاد تضعه على شفا حرب أهلية مرة 
أخرى لم تملع تجار الغرائز فيه من إعادة طلّتهم الكريهة مرة أخرى 
ومن الباب نفسه فأعادوا إطلاق النسخة الثانية من برنامج ' ستار أكاديمي ‏ على 
الفضائية اللبنانية إل . بي . سي 

النسخة الأولى من البرئامج استغرق بثها أشهراً عدة وأثارت موجة من 
الاستياء لما حوته من عري واختلاط وما أثارته من نعرات قطرية لمناصرة هذه 
المتسابقة أو هذا المتسابق إذ يتبارى المتصلون من كل بلد للتصويت للمتسابق من 
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بلدهم .» فصوت الكويتيون لبشار الكويتي والمصريون لمحمد عطية المصري 
وهكذا. 

الأمر نفسه يحدث في النسسخة اللحديدة من البرنامج وبصورة أسوأ » ففي 
الأردن لم يجد الطفل ( جمال ) طريقاً لدعم ( سلمى الغزالي ) التي تشارك في 
البرنامج سوى سرقة مرئب والده وشراء بطاقات اتصالات وتوزيعها على 
أصدقائه ليصوّتوا لصالح سلمى حتى لا تخرج من المسابقة » والسبب أن سلمى 
وهي جزائرية ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع ( بشار الغزاوي ' أردني ' © الذي 
يشارك في البرنامج نفسه » فاراد جمال ألا يحرم مواطنه بشار من صديقته. 
جمال الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات ( سرق 420 ديناراً ) هي كل مرتب 
والده وذهب إلى أقرب محل بيع بطاقات اتصال واشترى به بطاقات ورّعها على 
أصدقائه ليصوتوا لسلمى وبشار. 

أسرة جمال فنّشت عن مرتب الوالد وأصابتها الدهشة والحزن عندما لم 
تجده » وعندما توجه أبو جمال إلى أحد جيرانه ليقترض منته أخيره جاره أن ابئه 
جمال يوزع بطاقات اتصال بالمجان على شباب المنطقة فكيف يطلب سلقة وابئه 
يفعل ذلك ؟! 

خرج أبو جال هائماً على وجهه يبحث عن ابثه الذي اعترف فور 
الإمساك به بأنه سرق الراتب لإنقاذ سلمى وبشار » وعند تفتيشه عثر على ما 
تبقى لديه من بطاقات اتصال فأعادها أبو جمال إلى محل الاتصالات واسترد 
5 ديناراً هي كل ما تبقى من راتبه! 
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إنها تبكي صاحبها ! 

في إحدى الصحف رأيت امرأة تبكي بلوعة وحرقة » وعندما قرأت تحت 
الصورة ما أبكاها بكيت أسفأ وحرقة .. فما هو السبب يا ترى ؟ أهي صورة 
لآم تكلى فقدت رضيعها أمام عينيها وهو يدهس بدبابة ؟ أم لامرأة قطع 
امحتلون رأس زوجها وهي تنظر إليه ؟لا .. واللّه » إنما هي صورة لامرأة تبكي 
لخسران أحد السفهاء في استحوذ على عقول المسلمين وجعلهم ينسون 
قضاياهم! وهذا ما يريده أعداء الدين الذين نالوا منا » فاشغلونا بأمور تافهة 
ليسهل عليهم أكل القصعة دون منغص ايا فوا أسفاه على تلك الدموع التي 
انهمرت من أجل أولئك الفسقة . 

أليس الأحرى أن تسقط تلك الدموع لدخول المحتل بلاد المسلمين ؟أو 
لطفل يسحب أمام ناظري أمه ليسجن ؟أو لموت شيخ فقدته الأمة ؟ 
استطاع أعداؤنا تجميد عقولنا » ووصلتهم بشرى نصرهم يوم أن شرت هذه 
الصورة » انظروا الذل بعينه » نبشرهم - نحن - بتتائج نصرهم علينا ! إنهم 
ليعيشون فرحة الانتصار بعد أن رأوا نتائج محاولاتهم ثنشر ويفخر بها من قبل 
المسامين الشتهه. 

وأسفاه على أمثنا .. عقول صغيرة جداً ومحدودة للغاية » والله إنها 
مخططات صههيونية - صليبية يريدون صرف تفكيرنا عن أراضينئا التي دنست بعد 
أن صرفونا عن أمور ديننا حتى نواقض الإسلام ما سلمت من تعديلهم - 
أقصد تحريفهم وتلاعبهم - وها قد تحقق كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم 
يوم قال : ' ولئن دخلوا جحر ضب لدخلتموه' » بل استطاعوا ربط أعناقنا بحبل 
وسحبوئنا خلفهم كال ... ! وتحريكنا كالدمى في أيديهم ! 
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جنس وغناء إسلامي 

لقد سئمنا ومللنا من الكلمات التى نسمعها كل يوم مثل حرام .. لا يجوز 
.. كبائر .. الخ » ومن مهنا لا يعلم أن متابعة ومشاهدة ثل هذه المحطات حرام 
ولا يجوز ومن الكبائر ولكن ماذا فعلنا للمواجهة ؟ 

ماذا لم نشاهد على سبيل المثال أي محطة جنسية شرقية إسلامية لتقوم بالرد 
على تلك الحطات بأسلوب علمي ودينى وحضاري » بحيث يكون محفزا للشباب 
للابتعاد عن ثلك المحطات » ولكن للأسف نحن دائماً نصر على الشجب 
والسب والاستتكار . 

أيضاً نشاهد اليوم العديد من المحطات التي تقوم ببث الأغاني على مدار 
الساعة » وكما نعلم فإن معظم هذه الأغاني من النوع الابط والساقط والمثير 
للغرائز الجنسية ومرة أخرى كان الرد بالشجب والاستنكار واستخدام عبارة 
حرام ولا يجوز .. الخ ء ولم نشاهد أي محطة غنائية ديئية على سبيل المثال بحيث 
تكون بمثابة رد على تلك المحطات . 
تثبيت العلم السعودي في القنوات الإباحية ! 

تصيبنا نظرة الغربيين إلى مجتمعنا السعودي بالخيرة » فإعلامهم الرسمي 
والجاد يصورنا على أئنا شعب منغلق ومتطرف دينيا وجافون في التعامل مع كل 
ما هو أنثوي ٠‏ ويرون آلنا نلف نساءنا في خيام سوداء » بل ويذهبون إلى أبعد 
من ذلك فنحن - كما يعتقدون - لا نسمح لنسائنا بالسير إلى جوارنا ونتركهن 
بمشين خلفنا بمئة مثر على الأقل . وللعلم فإن هذه النظرة هي السائدة لدى 
الشعوب الغربية الذين يتوجسون من كل سعودي لآنه مجرم يرتكب أي حماقة لا 
تحمد عقباها . أما الإعلام الآخر وأقصد به القنوات الإباحية التى تغزو الفضاء 
والباحئة عن المال لا غيره ء فنظرته إلى السعوديين مغايرة تماما ع 
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فكل القائمين على تلك القنوات متبقن من أننا شعب متعطش جنسيا » والتركيز 
على شبابنا على أشده متعمدين في ذلك على نسبة صغار السن التى تتجاوز 
نصف تكوين المجتمع السعودي . 

النظرة الثانية للإعلام والمتكبة على البحث عما في جيوبنا تكونت لدي 
عندما علمت أن هناك عشرات القنوات الإباحية عبر أثير الفضاء جلها يركز 
على السعوديين . 

ويعمل أصحاب تلك الفضائيات على تنويع أساليب ترويجهم متكتين 
على لعنة تطور عالم الاتصالات التى حلت بنا » فهم لا يستطيعون الوصول إلينا 
عن طريق قنوات الاتصال الرسمية » لكنهم يلجؤون إلى الأرقام الدولية 
للاتصال عبر الجوال الموجود في يد كل مراهق سعودي . وللجوال هذا حكاية 
أخرى » فهو يستقبل رسائل مرسلة عشوائيا من دول بعيدة ملخصها أنها مرسلة 
من فتاة تطلب منك إقامة علاقة وتحديد موعد غرامي » ولن يكون هناك لقاء 
ولا غيره والحكاية كلها إغراؤك بطلب الرقم وتسديد فاتورة الاتصال الدولي . 
هذا الوضع أرفعه إلى شركة الاتصالات السعودية اتوضيح كيف حصل هؤلاء 
على أرقام الجوالات . 

نحن لا ننفي التهمة عن أنفسنا » فالإقبال والتجاوب الكبير من المراهقين 
أغرى تلك القئوات بتثبيت الرقم المخصص للسعوديين على الشاشة » وأرقام 
الدول الأخرى كلها تتغير إلا رقمنا - سبحان الله - ويزيد الفاسدون أصحاب 
تلك القنوات في إغراء أبنائنا عن طريق تخصيص فتيات يتحدثن اللغة العربية 
للرد على الاتصالات وإجراء محادثات جنسية لا تغني ولا تروي العطش ٠‏ بل 


تقرر مشككلات صحية ونفسية . 


121 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 

ما الذنب الذي ارتكبه ديئنا ووطنا حتى يعاقبهما العاقون من أبنائنا 
بتثبيت العلم الذي يحمل الشهادة على شاشات تلك القنوات الإباحية ومن 
خلفه فتاة عارية ؟! 

هل قتلنا غيرتنا بسلاح الشهوة » فأصبحنا لا نغار على علم بلادنا الملبت 

المتربصون بنا من الخارج كثيرون .. الإعلام الحاد والرسمي يبحث عن 
السلبيات تحركه في ذلك المواقف السياسية لتلك البلاد من المملكة » والإعلام 
التجاري الإباحي وجد لدينا قبولا لبضاعته الفاسدة فيحاول بيعها علينا بأغلى 
الأثمان. 
كتاب لجورج بوش الجد يتهم المسلمين بالفحش 

قررت ( إدارة البحوث والتأليف والترجمة ' التابعة ' لمجمع البحوث 
الإسلامية ) في جامعة الأزهر مصادرة كتاب كتبه بوش الجحد باللغة الإنجليزية » 
باعتباره ( خليطاً من السادية والفحش ٠‏ ومعظمه تشنيع ونشهير وشتائم بذيئة 
للعرب والمسلمين لدرجة أنه يصفهم بأنهم أعراق منمحطة وحشرات وجردان 
وأفاع ) . 

واكتفت ' إدارة البحوث والتأليف والترجمة ' في المقابل » برد عربى على 
الغربي الأمريكي العنصري المتطرف الذي ظل متداولاً في دوائر البحث العلمي 
الأكاديمي ولا يزال : 

وكان بوش الجد واعظأ وراعياً لإحدى كنائس إنديانا بوليس وأستاذاً في 
اللغة العربية والآداب الشرقية في جامعة نيويورك ٠»‏ وله مؤلفات وأبحاث في 
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وكتابه الذي أثار ' إدارة البحوث والتأليف ' التابعة للأزهر حمل 
عنوان (محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس أآمبراطورية المسلمين )» 
وصدر للمرة الأول داخل الولايات المتحدة العام 1830 ٠‏ وحمل الكتاب 
المصري العنوان نفسه » وتضمن ترجمة لما ورد فيه وردوداً عليها. 

وقال المترجم الدكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ : إن الغرض من طرح 
الترحمة هو ' التصدي ازاعم المؤلف وافتراءاته وتفنيد تلك المزاعم » معتبراً أن ' 
الفكر الديني لآل بوش متوراث مئل فترة بعيدة . 
عراقيون: الإعلام العريي ظلمنا 

القوات الأمريكية تنكل بلمتطوعين العرب وضعت الحرب أوزارهاء 
وأفاق العراقبون يشهدون يوما جديداء عاد جزء من الكهرباء إلى مناطقهم؛ 
فسارعوا إلى شراء الأطباق اللاقطة» ودخلت أسواق ومكتبات بغداد كل 
الصحف العربية» فاكتشفوا حربا جديدة تشن عليهمء ولكنها هذه المرة من 
الإعلام العربي. 

كان الأخير يتهم العراقيين يوميا بأنهم 'خانوا وباعوا وطنهم» وكان 
لقصص المجاهدين العرب الأثر الكبير في تصعيد هذه الصورة في الوقت الذي لم 
يظهر فيه على الفضائيات والصحف وشبكات الإئترنت العربية شخص عرافي 
واحد ينفي أو يؤكد ما قيل. 

على أمل العثور على إجابة شافية؛ توجهت إلى منطقة الدورة الشيعية - 
أول منطقة نزل فيها الأمريكان في محيط بغداد- التي أشيع عير بعض وسائل 
الإعلام أن سكانها ذبجوا المجاهدين. 

لم يكن الأمر سهلا؛ فلم استطع في بادئ الأمر معرفة موقع المجاهدين بدقة 


في هله المنطقة» وهل كانوا موجودين هنا فعلا؟ ولكنى سألت جميع من قابلتهم: 
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هل عرفوا أو سمعوا عن قصة ذبح المجاهدين؟ وكان رد الجميع: لا يمكن لأي 
عراقي شريف أن يفعل ذلك. 

سألت كثيرا حتى وصلت إلى شارع أبو بشير في حي الصحة بمنطقة 
الدورة» وقابلت هناك 3 شهود عيانء هم: عمر يوسف -27 عاما- وحامد 
ماجد -32 عاما- وياسر البيتاني -39 عاما- أوصلوني إلى مكان كانت فيه 
قبور متفرقة لعراقيين يتجاوز عددهم الثلاثين» وبينهم حسبما قال لي عمر 3 
قبور لشهداء من المجاهدين العرب. اثنان قتلا أثناء المعركة» والثالث استشهد في 
بيت حامد بعد أن جاءه مصابا وكان ينزف بشدةء ورغم محاولات إسعافه 
المتكررة فإنه فارق الحياة. 

أكد لي الشهود أن العراقيين قاتلوا إلى جانب المجاهدين العرب. ولم 
يتعرض هم أحد بسوءء لا من السكان ولا من الجنود» بل كانت البيوت القريبة 
تجلب لهم الطعام والشاي والماء. 

وأوضح ياسر: إننا كنا فقط معترضين على وجودهم داخل مناطق آهلة 
بالسكان» وهذا أمر مرفوض أن تقاتل في الشوارع وداخل الأزقة أو في البيوت. 
ولكن لم يصدر منا أكثر من مجرد التعبير بالكلام» أما أن تقول لي: إن العراقيين 
قد خانوا؛ فهذا لم يحدث أبدا ولا يمكن أن يحدث. 

وأضاف ياسر: كان بشارعنا حوائي 21 من المجاهدين,؛ والباقي عراقيين» 
وكان عددهم بلمئات» ولكن كم من شبابنا قتلوا وهم يحملون السلاح؟ وكم 
من هذه القبور شاهدة على من كان يقاوم أكثر؟ نعم فرث مجموعات من 
الجنود؛ ربما لآأنهم اكتشفوا أنه لا فائدة من القتال؛ بيئما يرون إخوانهم يُقتلون 
بالجملة» ولكن هذا لا ينفي أيضا أن بعض المجاهدين العرب فروا أيضا. 
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أحد أصدقائي كان ضابطا في جهاز الأمن الخاص» توجهت إليه بسرعة لأعرف 
منه بعض التفاصيل؛ أجابني: إني لن أفيدك بمعلومات دقيقة» ولكبى سآخخذك إلى 
ملق ل كانه عيلة الأرساط و هموس الامو ويفا 7 

قابلنا المقدم الذي طلب أن أترك اسمه خاليا وقال: "جاءنا عدد كبير من 
المجاهدين من إخوانناء أغلبهم من سوريا ولبنان» ولكن للأمانة -وهذه 
المعلومات لم أصرح بها من قبل- جميع من وصل لم يتجاوز الألفين» وكان 
تحديدا 1882 متطوعا عربياء ولم يكن العدد كما قال الصحاف 5 آلاف متطوع. 
وعدد كبير لم يكن مدربا على السلاح. وجاءت أوامر بمراقبة مجموعات منهم؛ 
خصوصا بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن وجود مندسين من الأجانب بين 
المتطوعين. 

كانت خشيتنا أن يكون معهم جواسيس؛ لذا لم نسلمهم السلاح مباشرة؛ 
كان عدد كبير منهم مؤمنا بقضية الدفاع عن العراق وقتال الأمريكان» ولكن لن 
أخفي عليك أن عددا منهم كان يفكر في المكافأة المالية التي كان العراق في تلك 
الفترة يدفع منها الكثير وبسخاءء ومعلوماتي بهذا الخصوص متواضعة؛ ولكني 
أعلم ومتأكد من أننا دفعنا لعدد منهم. 
خيائة أم نيران صديقة؛ 

ما حقيقة ما تردد عن إطلاق النار عليهم من الخلف؟ قال المقدم: سمعت 
من هذا الكلام الكثير» ويجب أن تعلم أن أمريكا كانت تمتلك من التكنولوجيا 
ما لا يمتلكه العالم؛ ومع ذلك كانت هناك حوادث كثيرة جذًا بنيران صديقة؛ 
فهل نستبعد من الجيش العراقي وميليشيات الحزب أو المجاهدين ألا يصاب أحد 
منهم بتيران صديقة؟ هذا أمر متوقع في حرب قاسية كهذهء حتى إن بعض 
بيوت العراقيين أصيبت خطأ بئيران المقاتلين العراقيين» لكن قطعًا ليس بهذا 
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الكم الذي تحدث عنه المجاهدون ف الداخل والخارج. وكأن كل العراق انقلب 
عليهم؛ وهذا ليس صحيحا إطلاهًا. 

أنا لا أريد أن أشوه سمعة المجاهدين» ولكن للأمانة يجب أن أقول ذلك» 
والقوت وكربلاء وبغدادء وكأننا بإمكاننا التحرك ونقل المجاهدين من مكان إلى 
آآخر بهذه السهولة هم وأسلحتهم» ولم يكن الآمر صحيحا أبداء فكل جموعة 
منهم قاتلت مرة واحدة فقطء وفي معركة واحدة فقط. 

سأعطيك مثالا: معركة المطار كما يسمولها اليوم؛ ما حدث أنه بعد 
دخول القوات الأمريكية إلى مطار بغداد أغلقنا المنطقة المحيطة تماما غرب 
وجنوب بغداد؛ ولم يعد فيها سوى قوة مؤلفة من الحرس الجمهوري وفدائيي 
صدام الذين كان طم دور كبير في هذه المعركة. وم يكن هناك وجود يذكر 
للمجاهدين. 

5 أن يعرف كل العرب أن من قاتل في أم قصر والبصرة وقاوم 
الأمريكان لم يكن المجاهدين العربء بل كان الجيش العراقي؛ والفدائيون هم من 
لعبوا الدور الأساسي ضد الاحتلال رغم تواضعهم. 
والذي علمث فيما بعد أنه من جهاز الاستخبارات العسكرية السابقة قائلا: 
أريد أن أسألك: ألم يكن أول استشهادي فجر نفسه في النجف عراقيًا؟ ألم تكن 
المرأتان اللتان نفذتا العملية الاستشهادية عراقيتين؟ ألم نشيع الآلاف من شبابئا 
وأولادنا الذين كانوا بعمر الزهور من أجل المقاومة والدفاع عن بلادنا؟ ألم يكن 
بالعراق مجاهدون عراقيون وطنيون حقا هدفهم الدفاع عن وطنهم؟ فلماذا كل 
هلا التجبي على العراق وشعبه؟ ألم يكف ما عانيناه من صدام حتى يكون 
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صدام وجماعته. 


أقول لك وأنا ضابط عسكري وشاهد عيان: إن بعض الشباب العربي 
وصلوا للعراق وخرجوا منه ول يقاتلوا أصلاء ولم يكن ذلك ذنبهم؛ لأن الأمور 
التنظيمية أثناء الحرب لم تكن مرتبة بشكل كامل. والغريب أننا نسمع ونشاهد 
كل يوم قصصا منسوبة عن مقاومتهم الأمريكان وخيانة العراقيين لممء وكأن 
هذه الحرب قد قامث على أكتاف المجاهدين وحدهم؛ وليس هناك أي دور يذكر 
للعراقيين! نعم كان لهم دورء لكن ليس بالصورة التي رسمها لهم الإعلام 
العربي. ثم لماذا يحاربهم العراقيون وهم الذين جاءوا لنصرتهم؟! أليس هذا 
تسميمًا لوطنية العراقيين؟ ثم أليس هذا نحاولة من بعض الجهات من أجل 
إحباط الروح الجهادية للعرب والمسلمين؟. 

باختصار: إسلام أون لاين.نت' استطلعت الكثير من آراء العراقيين» ومن 
مختلف الشرائح عن رايهم بالمجاهدين العربء وكان رد الجميع أن دورهم كان 
مشرفا وجهاديّاء وأن العراقيين يحتفظون لحم بالعرفان وقصص البطولة التي 
شاركوا فيهاء إلا أن ما حدث من ظروف وملابسات قاسية شملت العراقيين 
قبل المجاهدين. 
إهداءات عاطفية على فضائية كادت أن تدمرأريع أسر 

كادت إحدى محطات التلفزة الفضائية العربية ان تتسبب في طلاق أربع 
نساء في الزرقاء بسبب ظهور أسمائهن على شريط الاهداءات أو المحادثة 
الكتابية عن طريق رسائل الطاتف النقال. ويروي تقرير صحفي نشر في عمان 
أمس أن أبا راكان تفاجا وهو جالس يشاهد أغاني الفيديو كليب في محطات 
التلفزة الفضائية الغنائية» ان اسم زوجته يتكرر على شريط الفضائية وبجانب 
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اسمها عبارات حب مهداة من أحد الأشخاص الذي لم يذكر إلا الاسم الأول 
لهء وقام الرجل من مكانه وهو لا يصدق ما يراه وصرخ على زوجته ان تأتي 
وتشاهد المصيبة التى ظهرت على شاشة التلفزيون» ولا شك أن الفضيحة 
سيشاهدها الكثيرون من الحي أو أهله أو أقاربه. 

ولم تعرف الزوجة كيف تجيب عندما رأت اسمها يتكرر على الشريط 
وأة قسمت له أغلظط الأعمان انه لا علاقة ها بهذا الشخص أو تعرقه. ولكن أبا 
ركان أصر على معرفة هذ! العاشق الوطان الذي بعث بهذه الرسالة إلى 
الفضائية. 

وبالرغم من أغلظ الأيمان التى أقسمتها أم راكان لزوجها إلا أن هذا لم 
يشفع لها وطلب منها مغادرة المنزل والذهاب إلى أهلها والتفكير جيدا وإبلاغه 

ولكن بعد مغادرة الزوجة عش الزوجية بأيام اكتشف أبو ركان تكرار 
ذاتها. 

واجتمع الأزواج الأربعة وتباحثوا في الأمر وخرجوا بقرار أن هناك 
مؤامرة تستهدف نخلق الشقاق والنزاع بين الأزواج وتدمير مستقبلهم العائلي. 
إحدى الزوجات راجعت زوجها وأشارت إليه إلى اسم إحدى الفتياث في الي 
تمتلك هاتفا نقالا وهي غريبة الأطوار وتتسبب دوما في إحداث مشاكل في الحي 
وتعرف معظم أسماء الساكئين. 

وأشار أحد الأزواج إلى ضرورة الحصول على رقم الماتف النقال الموجود 
ممع الفتاة ومعرفة ما إذا كانت تخزن رسائلها في هاتفها وبأية وسيلة كانلت»» وتم 
التخطيط للأمر وانتظار اللحظة المناسبة. 
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واستطاعت الزوجة في يوم أن تلتقيها في إحدى محلات السوير ماركث 
متظاهرة بالانفعال والغضب وطلبت منها الاتصال من هاتفها بشقيقها ليذهب 
إلى منزها لنقل ما تحتاج إليه من أمتعه محجة أنها ستنفصل عن زوجها. 
ولم تمانع الفتاة التي خططت ونفذت الأمر بأن تستخدم الزوجة هاتفها وما أن 
فتحت حاضنة رسائلها حتى شاهدت العديد من الرسائل المخزنة التي كانت 
تحتفظ بها بعد إرسامهاء فأرسلت بعضا منها هاتف زوجها لتكون يرهانا على أن 
لا علاقة لما بالأمر وان هذه الفتاة السبب في انفصال العديد من الأزواج عن 
زوجاتهم. 

وتوجه الأزواج بشكل جماعي في ذلك اليوم إلى منزل أهل الفتاة لإبلاغ 
عائلتها بما جرى واعترف والد الفتاة واعتذر لهم وقال إن ابنته تعاني من 
أمراض نفسية» وكررث مثل هذه الأعمال مع أناس غيرهم وسيلجاأ إلى أطباء 
وأخصائيين نفسبين عالجة ابنته حتى لو اضطر إلى إدخالها مستشفى للأمراض 
النفسية لتتخليص الناس من أعماطا التدميرية وغير الإنسانية. 
هل رأيت ما فعلت الطفلة مع مذيعة القناة الأولى على الهواء ؛ 

انتشر هذا الخبر ونقل إلى العديد من المواقع الالكترونية 15 / 6 / 
4 : 

هناك برنامج للأطفال تقدمه امرأة يقال طا (( ماما وفاء )) يعرض هذا 
البرنامج بعد صلاة العصر وهو على سياسة القئاة الأولى (( عندك انشوده يا 
شاطر )) و (( وش بيتصير إذا كبرت )) ما علينا المهم كانت هذه المرأة تقدم 
البرنامج وقد كشفت عفا الله عنها ووفقها للحجاب عن وجهها 
فتصلت طفلة صغيرة السن يتضح ذلك من صوتها الذي يقطر براءة 
فقالت : أنا أحبك ماما وفاء 
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قالت : المذيعة : وأنا كذلك 

قالت الطفلة :يا ماما وفاء أنا أحبك عشان كذا غطي وجهك 
عشان ما يدخلك ربي النار المذيعة تعاقب على وجهها الفصول الأربع في 
لحظة واحدة بهتت وانتفضت يديها وكادت الأوراق تسقط متها 
أخذت تنظر إلى المخرج حتى يخيل للناظر أنها ستسقط من طوها 
يبدو أن المخرج يغط في نوم أو أنه لم يفهم الكلام أو أنه أراد إحراج فسلط 
الكاميرا عليها ثم قطع البرنامج ولم يعد إلى هذه اللحظة حقيقة أرفع شكري إلى 
أم هذه الطفلة وإلى من ربّاها على إنكار المتكر من صغرها. .. 

قرأت ما جاء في العدد ( 142 ) في زاوية أوراق خاصة للدكتور محمد 
الصغير حفظه الله بعنوان ( أخي ضحية الأشرار فكيف أنقله ؟ ) 
فتمنيت أن يقرأها كل أب وأم؛ وكل مرب ومربية» بل وكل راع !!.. ورسولنا 
صلى الله عليه وسلم يقول : ' كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 
كيف لم يلاحظ الأبوان أو على الأقل أحدهما تغير حال ولدهما وفلذة كبدهما 
لدرجة انقطاعه عن الدراسة؛ بعد أن كان متفوقاً وذكياً جدأ وجريئاً جداً ؟!! 
كيف لم يلاحظا أنه أصبح حزيئاً محطماً ضائعاً تائها في الدنيا يذبل يوم بعد يوم 
ولا أحد ينقذه من الحاوية كما قالت صاحبة الرسالة ' أخته ' ؟!! 

وإن كان الأبوان لاحظا ذلك ماذا قدما له ؟ وماذا فعلا لأجله ؟! 
وهل كان الأب والأم حريصين على معرفة مُن أقرانه » ومع من يذهب ؟ .. 
وإلى أين يخرج ؟ .. هل كلف أحدهما نفسه يوماً الجلوس معه ليسأله عن 
أحواله وأوضاعه ؟ .. هل كانا حريصين على تعليمه أهمية الصلاة وادائها 
جماعة في المسجد ؟؟؟ 
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وهل حاولا جاهدين منعه من مشاهدة وسماع ما حرمه الله سبحانه ؟! .. 
أم أنه الدلال الزائد والحب المزيف ؟ .. أو عدم الشعور بالمسؤولية والآمانة التي 
حملهما الله إياها ؟!! 

ما وصل إليه حال ذلك الشاب المسكين ما هو إلا نتيجة إهمال الآباء 
والمربين . فنحن في زمن تموج فيه الفتن والمغريات من كل صوب وسبل الرذيلة 
والفاحشة يجدها الشباب في كل مكان » في بيوتهم قبل أن يجدوها خارجها .. 
بل إن راعي البيت هو من يقوم بإحضارها وإدخاها لبيته من فنوات ومجلات 
هابطة .. تصورا مراهقا يشتكي لأمه وهو لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة: أنه لا 
يستطيع تحمل ما يراه في منزلهم على شاشة الفضائيات ويكاد أن يقع في 
الفاحشة » فتقول له : ما دمت لا تتحمل تلك المشاهد فلا تنظر إليها إذن !! 
أي قلب تحمله تلك الأم الى تتعاون مع زوجها على الإثم والعدوان في 
إدخالمما لذلك الجهاز لإشباع متعهما الرخيصة .. ؟!! 

كم يبكي القلب ألما على شبابنا وبناتنا ونحن نراهم يذهبون ضحية سفه 
وقلة دين الآباء صيداً سهلاً لمن يريدون إشاعة الفاحشة في مجتمعاتنا . 
هذه الفتاة.. ضحيي من؟ ْ 

كنت عائداً من عملي مساءً منل عدة أيام ولحرصي على تتبع أخبار أمتنا 
في شتى شؤونها وشجونها؛ أدرت المذياع فوقع المؤشر على ( إذاعة أجنبية ) 
شهيرة تبث الأخبار والمنوعات وتستقطب الكثير من المستمعين ببراتجها المباشرة 
وهي محطة أخبار ومنوعات لكنها قبل منتصف الليل تتحول إلى إذاعة تنصيرية 
تغري مستمعيها وبخاصة من لا يعلم ححبث أساليبها بالوقوع في شراكها. 
ولفت نظري أن البرنامج المباشر كان يتحدث مع فتاة تبين من طجتها أنها 
( خليجية ) وهي تواصل ذكر قصتها مجحرارة وشجن يقطع نياط القلوب 
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والمذيعة تهدئ انفعالها الذي ينم عن وقوعها في ( مشكلة غير أخلاقية ) وبخاصة 
وهي تقول: ( وهل بنات المسلمين لعبة لهذا الخائن ). حيث تتضح ملامح 
الواقعة» فالبرنامج يقوم بالتواصل بين المستمعين والمستمعات وإتاحة التعارف 
بينهم وتبادل الحواتف والعناوين وعقد الصداقات وتبادل الرسائل.. ويبدو أن 
هذه الفتاة تعرفت بذئب بشري خدعها بمعسول الكلام حتى سقطت في وهم 
الحب وهي فتاة مراهقة محرومة من والدتها وتعيش فراغاً رهيباً. ومن هنا اتفق 
الطرفان وأغرى الذئب الفتاة المسكيئة برغبته برؤيتها تمهيداً للزواج منها- وهذه 
هي الوسيلة الكاذبة التى تُغرى بها الفتيات من ذلك القبيل - فاستجابت 
للدعوة وتواعدا والتقيا ونقلها لشقته وحصل ما حصل حيئما يكون الشيطان 
الثهما وفقدت أعز ما تملك بخطة شيطانية ووعت الفتاة على مأساتها الى 
قصتها مبدية ندمها ولكن (لات ساعة مندم). العجيب أن المذيعة التى تحاورها 
في حوالي نصف ساعة - وعلى غير العادة لأن المشاركات لا تتجاوز الدقائق 
المعدودة- تهدئ من روعها وتطالبها بالشجاعة والصمود ومواجهة مأساتها 
بمفاتحة أمها أو إحدى قريباتها لعمل ما يلزم حيال هذه الواقعة. وتقول المذيعة 
لها إنها أخطأت بمقابلة صديقها في مكان خاص وكان عليها أن تواجهه وتتعرف 
عليه في هكان عام لا يتسنى فيه استغلالها بالشكل الذي حصل. 
ونحن لا نعجب من هذه النصيحة ففاقد الشيء لا يعطيه والأعجب أنها طلبت 
من الفتاة المغدورة حديثاً خاصاً ليس على المواء. ولا أدري ماذا قالت لها وإن 
كنت أجزم أنها لن تقول لها خيراً. فاللكتوب - كما يقال - واضح من عنوانه» 
فللمذيعة رسالتها الإعلامية التى تؤديها وعرفنا شيئاً من ملامحها في حوارها. 
هذه المأساة التى سمعها الكثيرون عبر الأثير جديرة بأن تكون عظة وعبرة لمن 
يعتبر ولعل فيها بعض الدروس المستفادة والتى أجملها فيما يلي: 
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أنْ هذه الإذاعة لما رسالة نخاصة تؤديها وتعمل على إيصاها بتغريب 
مجتمعاتنا الإسلامية فيجب أن نعرف هذا وألا نتوقع منها شيراً بل نحذر كل 
الحذر من شرورها. 

الفتاة المسلمة بل وحتى الفتى المسلم جدير بأن يكون كل منهما أكثر وعياً 
ونباهة وذكاء من الوقوع قْ أحابيل هله الإذاعات أو البرامج المعدة لتحقيق 
أغراض مشبوهة. 

خطر أن تعيش الفتاة وحيدة لا سيما من ابتليت بفقد أمها سواء بطلاق 
أو يتم وعليها أن تستغل وقتها بالنافع المفيد من القراءة والتعرف على بنات 
جنسها من وسطها. 
التثوير والحداثة والتطوير والمرأة بشكل خاص هي الوسيلة لعمرير أهدافهم 

لا يمكن أن نتم صداقة بين فتى وفتاة بغير الطريق الشرعي فإذا حقق 
الفتى مأربه رمى بالفتاة عرض الحائط لأنه لا يثق بمن لا تحترم قيمها وإيمانها. 
مجاهدة إلكترونية توقف إعلانا تلفزيونيا مخلا 

نسعى إلى رفع الحس الويماني لدى المرأة المسلمة وتنمية الوعي الدعوي 
عندهاء فكما أن للرجل واجبات وأدواراً خاصة فإنئا نحاول توعية المرأة المسلمة 
بدورها نحو مجتمعها وزوجها وأبنائها وكذلك تفعيل أدوار أخرى تستوعب 
طاقات المسلمات المستخدمات للإنترنت ليقمن بدورهن الذي يسميه البعض 
الجهاد الإلكتروني. 
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وفي ظل بحث الرجال عن هيدان يقاتلون فيه العدو استطاعت كثير من 
المسلماث أن تتخذ من شبكة الإنترنت ساحة لجهادها خاصة أنها تدير المعركة 
من بيتها وهي جالسة على حاسبها الشخصي. 

وحتى أتجاوز الكلام الإنشائي أقول: هناك " مجاهدة إلكترونية مصرية 
استطاعت من خلال حملة على شبكة الإنترنت أن توقف إعلاناً تلفزيونياً 
خلا كان يعرض على شاشة التلفزيون خلال رمضان الماضي فقد حشدت كل 
طاقائها وطاقات كل من تعرف من المجاهدات عبر الإنترنت لؤيصال رسالة قوية 
مدوية لصاحب الشركة التى تنتج السلعة صاحبة الإعلان المثير مهددة إياه 
بمقاطعة منتجات الشركة إن لم يتوقف هذا الإعلان البذيء. وهكذا أستطيع أن 
أؤكد أن كل فتاة وكل أم مسلمة من خلال بيتها تستطيع تفعيل هذا الكفاح 
الإلكتروني بشكل أو بآخر. 
القنوات الفضائية العربير هي السبب 

في الماضي كان الحديث يتردد عن مؤامرات الإعلام الأجني على الأسرة 
المسلمة» وعلى الشباب على وجه التحديدء لإلمائهم عن دراستهم ومستقبلهم 
وصرفهم عن تضاياهم الأساسيةء وصدهم عن العبادة والقيام بواجباتهم 
الاجتماعية وغيرهاء وليت الأمر توقف عند هذا الحد لكان من السهل التصدي 
للإعلام الأجني بالوسائل المتاحة.. لكننا البيوم نشهد نفس السهامء وذات 
البرامج المسمومة القاتلة.. تقدم في أطباق ذهبية مغرية لشبابئا وشاباتنا - 
وبدعوات صريحة -- لكن هذه المرة من منابر إعلامية محسوبة على البيت العربي 
والأسرة الإسلامية.. هذا لا يعنى - بالطبع - أن الأعداء توقفوا عن استهدافنا 
أو تراخوا بل أنهم وجدوا من يعينهم على أآداء تلك المهمة من أبناء جلدتنا 
الذين هم أدرى بنفسيات شبابئا أو ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ويدركون 
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اهتماماتهم.. ويقرأون تفكيرهم لذلك لا غرو إن كانت الضربة في هذه الحالة 
أكثر إيلاماً وأشد وجعاً. 

للأسف الكثير من القنوات الفضائية اليوم.. تشترك في مؤامرة هدم 
شباب وفتيات الإسلام» بعضها يدرك ذلك ويؤدي دوره بعناية والبعض لا 
يدرك - عن سذاجة - لكنه يؤدي نفس الدور من باب التقليد ' الأعمى لقضية 
ليست سهلة؛ ولا يمكن تجاهلها بحال من الأحوال. لأآنها تستهدف مجتمعنا في 
مفاصله؛ بل في عموده الفقري.. ونقطة ارتكاز قوته - أي شريحة الشباب - التي 
مثلت على مر الدهور والأجيال عنصر الإنتاج» والإبداع» والقوة: والتغيير 
والتطوير وأمل المستقبل الواعد.. فكيف نسكت وحن نرى بأم» أعيننا قوتنا 
تتآكل وخيراتنا تتناثر؟نعم الكثير من برامج الفضائيات يقدم السم لشبابنا - 
ليس في الدسم هذه المرة - بل في قدح سم بائن واضح وضوح الشمس في 
رابعة النهار.. لم تعد البرامج الفاسدة تقدم مغلفة في جوف المسلسلات والأفلام 
- كما كان يحدث في الماضي - بل ظلت تقدم عارية خالية من كل غلاف.. أو 
دثار.. إنما تقدم على طبيعتها بواحاً طالما أصبح الفضاء مشاعاً دون رقيب أو 
حسيب.. وطلما دخلت المواد الإعلامية كل البيوت دون استئذان ودون 
توقيت!! 

أن هناك برامج توجه للشباب» وتدعوهم إلى الفساد والفجورء 
والاختلاط وخلع الحياء» تحت مسميات عديدة.. تارة بحجة اختيار نجوم الطرب 
الواعدين» وتارة تحت مسمى تدريب الشباب والشابات على بناء علاقات 
عاطفية وكسر الحاجز بين الجنسين» فيجتمع عدد من الفتيات والفتيان عدة 
أسابيع في مقرات خاصة بهم خاضعة للتلفزة يتبادلون طقوس العشقء 
وبروتوكولات الرومانسية اليتيمة في حيرة لا نجد لما مثيلاً.. وذلك باسم برنامج 
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تلفزيوني يعتقد القائمون عليه أو يتوهمون أنهم يقدمون عملاً إعلامياً رفيعا.. 
أو يجحاولون إيهام المشاهدين أنهم يقومون بشيء من ذلك القبيل.. ولعمري.. 
كيف تستقيم كلمة ' إعلام مع مظاهر المفسدة الواضحة التى تفوح رائحتها من 
تلك البرامج المشبوهة.. وأي فائدة يقدمها برنامج يدعو إلى ترك القيم 
والأخلاق والعادات والتقاليد.. والتمسك بمظاهر وعادات مجتمعاتث لا تعرف 
الحرام والحلال بل ليس لديها ما يعرف ب ' العيب الاجتماعي الذي هو أقل 
رادع للضمير إذا تجاوز السلوك المدى الطبيعي» وخخرج عن جادة الدرب وسواء 
السبيل» أي فائدة يجنيها شباب من اللجنسين يختلطون في مظهر يتنافى مع كل 
القيم والعادات والتقاليد العربية؟ وكيف يسمح الآباء لأبنائهم وبئاتهم بالتجرؤ 
والمشاركة في مثل تلك البراميج التى تخدش الحياء.. بل تجرح الشعور وتسيء إلى 
كل طرف فيها؟ 

وهناك نوع آخر من البرامج يدعو الشابات والشباب للمشاركة فيه مثل 
ما يسمى بسثار أكاديمي وسوبر ستار والأخ الأكبر من أجل الحصول على 
ترشيح المشاهدين؛ وتلميع القناة الفضائية ليصبحوا نجوم الطرب الواعدين.. 
وكأننا نعاني من نقص في هذا الجانب الانصرافي السطحي الذي أهلك أوقات 
شبابنا وأضاع تحصيلهم العلمي وجنح بتفكيرهم واهتماماتهمء وأفسد 
مفاهيمهم وأعاق ترتيب أولوياتهم.. تخيلوا قناة فضائية عربية يفترض أنها 
حريصة وغيورة على الشباب العربي المسلم.. تقوم هي بدور المفسد لهذا 
الشباب!! أين نجومنا العرب في مجال الطب والمهندسة والعلوم؛ وفي مجال عالم 
الحاسوب وتقئية الأسلحة والاختراعات وغيرها.. كم مرة قامت هذه القناة أو 
غيرها بتقديم البرامج التى تبحث عن تجوم المستقبل في مجال العلوم المختلفة» أو 
سعت إلى ذلك من قبل؟ من يقف وراء هذه البرامج المدامة ويمولها ويدعمها 
بتلك التكاليف الباهظة؛ وماذا تجنى القنوات صاحبة البرامج المشبوهة من وراء 
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شطر هذه الفئة عن ثقافتها وواقعها وجعلها تعيش في وهم النجومية والشهرة.. 
والاختلاط والسفور حتى تفيق في أرذل العمر وتجد نفسها بلا هوية.. وبلا 
بصيرة؟ هل نحن حقاً بحاجة إلى بوم غناء وطرب.. ورومانسية حتى نسمح لهذا 
المسخ الشائن أن يعرض مثل تلك المظاهر على الطواء مباشرة بحجة تثقيف 
وتلميع وتدريب الفتيات والشباب على الغناء والتمثيل وهو الفساد جهاراً 
نهارا؟. 
كل تائية متخلفي!! 

الإعلام اللادينى الذي يملأ فضاء العرب والمسلمين رقصاً ماجنا وتهتكاً 
فاضحأء لا يكفيه الحصار الذي يفرضه على كل مظهر إسلامي؛ فهو يشن 
الحملات الجائرة لتشويه المفاهيم الصحيحة. وللتنفير من كل ما أمر به الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحدث الشواهدء هو المجوم الوضيع 
الذي تتنعرض له الدكتورة؛ عالية شعيب» لأنها- ببساطة- تحجبت وسترت 
جسدهاء مع أنها سافرة الوجه.. فليت هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنواء ليتهم التزموا أكاذيبهم في قضية الحرية الشخصية.. لكن الواقع 
يؤكد أن الحرية الوحيدة التى يؤيدونها هي حرية التحلل والخروج على قيم 
الإسلام وأحكامه.. 
صرخ أم : ابني يقلد المشاهد فيقبل ينت الجيران ! 

إحدى الأمهات تقول.. عندي طفل عمره 6 سنوات.. يسألبي دائماً عن 
المشاهد الخلاعية في التلفزيون مثل مشاهد القبلات والأحضان ولا أعرف كيف 
أرد عليه وغالباً ما أغلق التلفزيون» ولكن في بعض الأوقات يقوم بفتح 
التلفزيون وبدون علمي وأراه يشاهد تلك اللقطاث ولقد وجدته ذات مرة يقبل 
بنت الجيران وعندما ضربته قال أنه يقلد مشاهد التلفزيون فهل سلوك طفلي 
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جلست يوماً أمام التلفازء لأتابع إحدى حلقات الرسوم المتحركة التي 
تقدمها إحدى القنئوات العربية رغبة في التعرف على مضمون ما يقدم لأطفالنا 
الأبرياء. 

ولقد أصبت مخيبة آمل مصحوبة بألم شديد» نتيجة ما كنت أسمع وأرى. 
لقد كانت تلك السلسلة من الرسوم مصوغة على طريقة كليلة ودمنة» حيث 
تصب قضايا الإنسان العربي المسلم في قالب الحيوان وتعالج من خلالهء ولكنها 
- بسبب أصلها الأوروبي ودلالتها الغربية - جعلت موضوعها هو الإنسان 
العربي المسلم لتفرغ فيه خلاصة تصورها المشوه عن الإسلام والمسلمين. وهذا 
يعكس مدى الهجمة الاستشراقية الشرسة الجديدة التى تستغل كل الوسائل» 
وتمتد عبر القنوات العلمية والتعليمية والإعلامية والثقافية الموجهة نحو الكبار 
والصغار على حد سواء. 

تدور القصة حول أمير عربي يلبس زيا خليجيأء نزل بإحدى الدول 
الغربية بطائرة خاصة بصحبة أبيه السلطان» ومعهما زوجاتهما الكثيرات. ويفيد 
سياق القصة أن غرضه من هذه الزيارة هو تصيد فتاة شقراء يضيفها إلى ذلك 
العدد الضخم. وقد وقع اختياره على فتاة كانت تعيش مع مجموعة من المشردين 
بين حطام السيارات في مكان مهجور. فاستغل الأمير حاجتها وأغراها بالهدايا 
وما لذ من الطعام والشراب. وحين حاول أصحابها انتشالها من سكرتها 
واضطروا إلى مواجهة الأمير سلط عليهم عصابته المتوحشة فأشبعتهم ضرباً!! 
ثم لما قفل راجعاً إلى طائرته -فرحاً بغئيمته - أفصح للفتاة عن مصيرها الذي 
ينتظرهاء مما جعلها تنتفض وتبدأ في المقاومة» وفي هذه اللحظة التي أفاقت فيها 
من نشوة الإغراء» يبرز بطل القصة -وهو صديق الفتاة- على رأس المجموعة 
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التىي كانت تعيش معهاء فيدبر خطة تنتهي بإنقاذ الفتاة» ويهزم الأمير ورجاله 
بطريقة ساخرة!! 
ثم تنتهي القصة برجوع الفتاة مع صديقها إلى مكانهماء معبرة له عن 
سعادتها بالحرية ولو مع شظف العيش . 
إن خلاصة ما ينطبع في ذهن المتلقي هذه القصة ما يلي: 
7 أن الإنسان العربي رجل مشغول بغرائزه» وأن همه الغالب عليه هو تكثير 
الزوجات؛ حتى لو وصل العدد إلى العشرين أو زاد عليه قليلاً!!! 
”7 أنه يستغل حاجة الآخرين وبراءتهم لتحقيق مآربه الخاصة دون اعتبار 
للمشاعر الإنسانية. 
” أنه إنسان ماكر يعتمد على الخديعة والحيلة لتحقيق أغراضه؛ فإن فشل في 
ذلك» أو حاول أحدهم مراجعته أو صده فإنه يواجهه بالعئف والإرهاب. 
7 أنه -- وإن كان مخادعاً - إلا أنه بليد لا يصمد أمام الأذكياء» ويظهر هذا 
بوضوح ف تلك ا مزيمة التكراء الي ألحقها صاحب الفتاة بالأمير 
ورجالاته . 
إن هذه التصورات هى عيئها التى تتردد في كتابات المستشرقين الحاقدين 
على العرب والمسلمين» وقد جرت العادة بذلك عندهم حتى أصبحت ماألوفة. 
ولا عجب في أن يفي ىء الكاتب أو الفئان الأوروبى مادة شرقية يتسلئ بها 
أطفاله. فهم المقصودون أساساً بهذا الخطاب لتشويه صورة الإسلام في أذهانهم 
منل البداية. وإنما العجب العجاب والسؤال الذي ليس له جواب» هو كيف 
تصبح أكبادنا هدفاً لتلك السهام المسمومة؛ وكيف تتحول الشاشة الصغيرة مرآة 
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تعكس له ذاته بصورة مقلوبة؟ فيتفرج عليها ويضحك منها وهو البريء لا 
يدري أنه يضحك من نفسه ومن آبائه!! 
أجرى عملي جراحية ليصبح شبيها بإحدى المغنيات الماجنات!! 

في برنامج متلفز على إحدى الفضائيات العربية» كاد المذيع يطير من 
الفرح» وهو يزف للمشاهدين أن رجلاً أجرى عملية جراحية في وجهه ليصبح 
شبيهاً بإحدى المغنيات التى عرف عنها المجون والخلاعة» وقدم هذا الخبر ليكون 
مفاجأة لتلك المغنية التى كانت ضيفة على البرنامج ليثبت لما حب الجماهير 
بعد الشائعة التي انتشرت ضد هذه المغنية. 


إننا لا نستطيع أن تعبر عن هذا الموقف إلا بالقول: إنها تفاهات 
وسخافات كثيرة بين شباب الأمة» ويشجعها الإعلام بكل ما أوتي من وسائل. 
إن هذا الموقف وغيره يدل على الضياع الذي فيه شباب الآمة الذين عموا عن 
القدوة الحسنةء وأدمنوا التقليد الأعمى الذي يجر عليهم الخيبة والخسارة ويؤدي 
بهم إلى الوقوع في هوة المجون والخلاعة. 

لقد أثمر الجهد المتواصل الذي لا يعرف الملل والكسل من قبل أعداء 
الأمة كي يغيبوا الأخلاق والمثل العليا عن شباب أمتناء حتى يصيروا جثثأً 
متحركة بلا هوية أو عقيدة أو نخلق أو ضمير؛ ويتحولوا إلى مخنثين. 
إن لدى أعداء الإسلام رصيداً وافراً من الوسائل والسبل التى يستخدمونها 
لإيقاع أبناء الأمة في المصيدة التى نصبوها لهمء فإذا لم تفلح - مثلاً- وسيلة 
الغزو والاحتلال لجؤوا إلى وسيلة إغراق الدول المسلمة بالمسكرات والمخدرات 
ليصبح الشباب تائهين» معطلة قواهم عن أي فكر أو إنتاج لصالح أمتهم؛ وإذا 
خابت تلك الوسيلة عمدوا إلى بث الإباحية والانفلات اللا أخلاقي عن طريق 
الفضائيات التي يملكون معظمهاء ويسخرونها لهذا الغرض» تقلدهم في ذلك 
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الفضائيات العربية» وإذا لم تفلح هذه الوسيلة ولا تلك عمدوا إلى تشكيك 
المسلمين في عقيدتهم وني أحكام ديئهم» وقد وصل هذا التشكيك إلى تحرينهم 
للقرآن الكريم وتزويرهم له بإصدار طبعات محرفة منه. 
الحصاد المرد 

منذ أن أطَلْت الأطباق الموائية برؤوسها من فوق الدورء قبل ما يقارب 
العقد من الزمان وصيحات الناصحين تزداد يوم بعد يوم؛ محذرة من العراقب 
الوخيمة لهذا الوافد الخطيرء ورغم تواتر الفتاوى الشرعية بحرمة اقتنائه 
ومشاهدته (ما دام شره أكثر من خيره). كما هو الخال والواقع إلا أن الكثيرين 
ما زالوا يصمون آذانهم عن ذلك كله مغمضين أعينهم عن كل ما ظهر ويظهر 
من الآثار السلبية لهذا الطبق. 

وها نحن اليوم تجنى ثمار هذا النتاج الإعلامي العفن حصاداً مُرَاً وثمراً 
علقماً نتجرعه يوماً بعد يوم. فالتقليعات الغربية في الملبس والسلوك قد ظهرت 
لدى المراهقين والمراهقات وتقبلها اجتمع على مضض. وبرامج العري والفساد 
أثمرت في شبابنا وفتياتنا المتأججين بثورة الشباب حوادث امتلآت بها سجلات 
السجون ومراكز الأحداث ومحاضر هيثات الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 
وممارسة العنف على الطريقة الأمريكية أصبحت تستهوي بعض سفهاء الشباب 
فسمعنا أكثر من حادثة إطلاق نار واعتداءات جسدية في المدارس. هذا فضلاً 
عن أمور ظهرت لا يسع مسلم أن يسكت عنها لتعلقها بالعقيدة والتوحيد. 
وأصبحنا نسمع من يهنئ بعيد رأس السنة أو عيد الحب أو عيد الأم.. إلخ 
وغيرها من المحرمات في ديننا. 

إنها ليست دعوة إلى التخلف والرجعية بقدر ما هي خحوف على ما تبقى 
من دين الأمة وأخلاقها. كما أننى لا أدعي أننا كنا ملائكة أطهاراً لا نعرف الشر 
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ولا نقترفه قبل هذا الطبق لكننى أجزم أن أنفاطاً من وسائل الشر وأساليبه لم 
تكن معروفة من دونه وإنه (أي الطبق) متهم عندي على كل حال حتى ثثبت 
براءته - وأنّى له ذلك - ولا أظن أن أحداً يلومي؛ فقد أثبت ت وبجدارة أنه رائد 
الفساد والغثاء الفكري والأخلاقي في هذا الزمان. وهذا القول أحمد الله تعالى 
أننى لم أنفرد به بل هو قول كل عاقل يحترم دينه وأخلاقه. وإذا كان هذا حالنا 
مع القتنوات الفضائية فكيف سيكون مع ما هو أشد فتكاً كالشبكة الإلكترونية؛ 
وكيف سيكون حضورنا فيها متلقين ومساهمين؛ أرجو ألا يكون حضوراً مزياً 
كما هو الحال مع القنوات العربية» وأتمنى أن يسمع العالم منا ويقرأ عبر تلك 
الشبكة ما يدل على أننا نمحسن غير الرقص والطرب ونستمتع بغير الضيحك 
والغراء. 

ولعله من الإنصاف أن نذكر أن هذا الحصاد المر ليس ثتاجاً إعلامياً بمتاً 
بل هو في نظري ثمرة البذرة الإعلامية أسقئها عوامل أخرى من أهمها ضعف 
الوازع الدينى وغياب التربية الصحيحة لكن تركيزنا على أهمها لا يعنى إلغاء ما 
سواه.. فهل يحتاج المسلمون إلى المزيد من الحصاد المر ليتنبهوا من غفلتهم؟ 
أرجو ألا يكون ذلك. 
من أنا؛ كيف أتيت؛! أين أهلي! 
القنوات الفضائيت الهايطنّ هي السبب!! 

أشار فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى 
بالدمام أن من أعظم الأسباب في تواجد اليتامى ومجهولو النسب هو الغزو 
الإعلامي على المسلمين» حيث أشار فضيلته إلى أن من أكبر مسببات شيوع 
العلاقات المحرمة بين الجنسين القنوات الفضائية الحابطة بما تبئه من برامج تنشر 
الإباحية والفجور والخزي وتجعله أمراً مألوفا بين الناس؛ كما ينبه فضيلته إلى 
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خطورة السفر المحرم للخارج وما يتمخض عنه من إلف حياة الخنا واعتياد 
مشاهد الفجور والاختلاط المحرم والذي يعد مصيبة من أعظم المصائب النى 
ابتليت بها الكثير من المجتمعات الإسلامية.. قال تعالى: ( ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا). 

وينساءل فضيلته قائلاً: إذا لم حصن الأجيال دينياً وأخلاقيأء فماذا نتوقع 
من جيل ينشأ على الميوعة والماديات والانحلال الأخلاقي وإدمان مشاهدة 
القنوات الفضائية؟. انتهى كلامه حفظه الله آلامهم لا تحتويها الكلمات! 
معظم المسوحات الميدانية تقول - بتفاوت, في التعبير- إِنْ هؤلاء (اللقطاء أو 
مجهولي النسب) يعيشون معاناة لا تستطيع الكلمات احتواءهاء فليس سبالفعل- 
من مشكلة يمكن أن يعيشها الشخص أكبر من مشكلة (حقيقتة هو!) فلكل فرد 
هويته الى يستمد منها تقديره لذاته» ولا يستطيع العيش بدونها بين الآخرين» 
وإذا كانت مجهولة لديه أو اضطربت في ذهنه؛ فإنه - تبعا لذلك- يدخخل في حالة 
اضطراب وعدم استقرار لا يخرج منها ما دام فاقدا لهويته. ولذا يعيش مجهولو 
الحوية داخل المؤسسات الإيوائية في حيرة وقلق من حقيقة واقعهمء لأنهم لا 
يعرفون من أين أتوا وأين أسرهم وكيف فقدوا وما أصل وجودهم في هذه 
الحياة؟ وماذا عن صحة أسمائهم؟... أسئلة كثيرة يسألونها ويكررونها مثل: أين 
أهلي؟ ما هو لقب عائلتى؟ من أين أتيت؟ كيف فقدت أبي وأمي؟ كيف 
وضعت في هذا المكان؟ لا يجدون لهذه الأسئلة جواباً شافياء إلى أن يكبروا 
وتكبر معهم هذه الأسئلة الحيّرة» فينجرفون نحو دائرة الشكوك والأوهام تاه 
وجودهمء فيلجأون إلى ما يعبرون به عما في نفوسهم من الحسرة والحيرة» 
بالانطواء والشرود والحزن العميق» واختلاق القصص الكاذبة عن أنفسهم 
فيظلون على حالة غير مستقرة من الناحية النفسية والاجتماعية والسلوكية التى 
تنعكس سلبا على مستقبل حياتهم. 
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عرض فيلم إباحي في روضة أطفال 

شهدت إحدى رياض الأطفال في ضاحية صباح السام واقعة مؤسفة 
ولمحجلة يندى ها الجبين» حيث قامت معلمة أحد الفصول بتسجيل حلقات 
رسوم متحركة من إحدى القئوات الفضائية المتخصصة في الكارتون على شريط 
في الأصل يحوي فيلماً إباحيأء دون دراية منها بمحتواه. 

وني اليوم التالي قامت المعلمة بعرض الكارتون على أطفال الصف 
الخاص بهاء وتركتهم للمشاهدة وخرجت لقضاء حاجة طا في الإدارة» واستمر 
بقاؤها خارج الصف مدة كانت كافية لانتهاء الكارتون وليبدأ بعده الفيلم 
الإباحي الذي شاهد الأطفال 12دقيقة منه! أطفال الصف العشرون رووا 
لآبائهم وأمهاتهم ما شاهدوه في الفصل.ولم يصدق أولياء الأمور ما سمعوه. 
لولا أن الصغار رووا تفاصيل ليس لحم علم بها. وعلى الفور أبلغ أولياء الأمور 
مديرة الروضة التى أصيبت بالذهول من هول ما سمعتء وقامت باستدعاء 
المعلمة التي اعترفت بالواقعة. وتم إبلاغ مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية 
حماد المترك الذي أمر بفتح تحقيق سريع في الحادئة. وحاول مسؤول وزارة التربية 
(للمة) الأمر حتى لا يصل إلى الصحف أو نواب مجلس الأمة فتكون الطامة 
الكبرى. 
زوجي يشاهد فضائيات ساقطةن» 

زوجها بقضي الليل كله - كما تقول- في مشاهدة القئنوات الفضائية 
الفاضحة؛ كان في البداية يشاهدها لوحده؛ لكنه الآن أصبح يشاهدها بحضور 
الأبئاء وتعظم المشكلة وهي تسمع همس الأبناء عما شاهدوه من لقطات 
خليعة.. وتريد حلا لمشكلتها هذه.. علاج من 7 خطوات مشاهدة القنوات 
الفضائية الفاضحة سم قاتل للمروءة وخادش للحياء ومذهب للحشمة.. فما 
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بالك بمن يرى قنوات مفتوحة على مصراعيهاء لا يقف أمامها حجاب» ولا 
لأفلامها وبرامجها مراقب» غول ينهش في الجميع صغيراً أو كبيراً. 

وثقي صلتك بربك: صلاة في وتقتهاء ونوافل تواظبين عليهاء واذكاراً 
تلزمينهاء ودعوات لا يفتر لسانك منهاء وأملاً دون يأس يعينك في حل كل 
مشكلة تواجهينها. 

اهجري مكان المعصية فلا تجلسي والمناظر تتوالى من التلفاز» فتنشرب 
عيناك مشهداً يكون وهئأ في قلبك؛ وتستمرئي المعصية من حيث لا تشعرين» 
فالقلوب ضعيفة وكثرة الإمساس يقلل الإحساس. 

عليك بأولادك نصحاً وإرشاداً ومكافأة» وأعلميهم أن هذا الأمر منكر 
يغضب الرب جل جلاله؛ كافتيهم على اتباعهم لنصائحك وعلى كل عمل نافع 
يقومون بهء أشغليهم بأشياء تلهيهم عن المشاهدة» اجلسي معهم في حل 
الواجب المدرسيء العبى معهم العاباً نافعة ومسلية أو كوني المراقب والحكم 
وهم يلعبون حين لا تستطيعين اللعب معهمء فالأم - وليس الأب- مدرسة إذا 
أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. 

لا تملي من تكرار نصائحك لزوجك مع التجديد وإتقان الخطاب ولا 
يساورك ملل من ذلك فلعل الكلمة التى يهتدي بها لم يسمعها منك بعد. 

اقطعي عنه الابتسامات والضحكات» غيّري قسمات وجهك إلى التتجهم 
والتقطيب لعله يرى الأمر قد تغير فربما يزعجه هذا فيزجره عن عادته السيئة. 

لا تنسي أن تتجملي له. اسلكي طريق الإبداع في لبسك وأناقتك لعلك 
أن تظفري بنظرة تغنيه عن تناول ذلك السم الزعاف 
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إن لم تستطيعي تغييره امحثي عمن لديه قدرة على نصحه وتوجيهه 
وتغييره» قريب أو صديق له أو شيخ في الحي له مكانته عنده فيشعره بمدى 
خطورة مشاهدة تلك المناظر. 
أنياب المعصيىي 

متروج وله حمسة أولاد. وحضر الكثير من جالس العلم وحلق الذكر» 
وينظر له غيره على أنه مثل وقدوة؛ ولكنه مع ذلك يواقع معصية لا يستطيع 
الفكاك منها وهي النظر إلى النساء؛ وانصراف قلبه إلى ذلك؛ وكلما حرص على 
الابتعاد وعاهد نفسه على ذلك لم يستطع الوفاء. واتجرف في المآثم مرة أخرى» 
وهو يبحث عن الدواء الذي ينتزعه من هذا الداء المهلك. 
هل تملك الارادة؟! 

قتلئ الحياة الدنيا بالابتلاءاث والفتن والمصائب. جنباً إلى جنب مع 
الطرائف والأحداث والعجائب» وم يكن لحال شخص أن يستقر أبداً طول 
الدهر فلابد له من تغير وتحول. 

ليس بغريب علي ولم يدهشني أو يهزني لأننى أعرف كثيراً من الشباب 
الملتزم ظاهراً يعانون جما تعاني على اختلاف وتنوع المعاصي التى هم عليها. 

من المحزن حقاأ أن يضحك الإنسان على نفسه: ولولا أن الله جل جلاله 
يمهل العبد لكانت العاقبة وخيمة؛ فضائح تتوالى ويتسامع بها الخبيئثون عن 
الطيبين فتشيع الفاحشة بين المؤمنين وربما كانت العاقبة هلاكاً ودماراً قال الله 
تعالى: (وَلَوْ يُوَاخِدَ اللّهُ الئاس يما كُسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرهَا مِن دَابْةِ ). 
أخي الحبيب: لا يملك لك أحد من قراء (الأسرة) الكرام حلا ذهبياً يقدم لك 
على ورق امجلة ولو خط بمام الهب. ولو فعلوا ذلك وأنت. لا تملك إرادة 
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التغيير لما أفلحوا في إنقاذك وتخليصك من حبائل هذه المعصية؛ ولذا كان لزاماً 
عليك أن تبدأ الإصلاح بنفسك: 

أولاً: أوجد في نفسك إرادة محفزة للتغييرء إرادة لا تتراجع عند لحظة 
الفعل فتخذلك وترجع إلى معصيتك مرة أخرىء وهذه الإرادة لا توجد بمفردها 
بل لابد أن يرافقها صبر وتحمل (وَاللّهُ يُحِبُ الصّابِرِين) وتذكر أنه لولا صبر 
الشجاع المقاتل عند لحظة اللمبارزة والقتال لما استطاع أن يتغلب على خصمه 
وعدوه. 

ثانياً: عليك بالمداومة على قراءة القرآن بتدبر وخشوع؛ ولو جزء في اليوم 
وإن استطعت أن تحفظ القرآن كاملاً فهذا حسن؛ فهو: (هدى وشفاء ورحمة 
للمؤمئين)» كما وصفه ربنا عز وجل. 

الثاً: داوم على الصلوات الخمس في جماعة والأفضل أن تبكر إليها 
وتكون في الصف الأولء وأن تدخل إلى الصلاة وكأن ملك الموت سينزع 
روحك بعد الصلاة! فأقبل عليها بخشوع وسكينة ودافع وساوس الشيطان قدر 
ما تستطيع. صل الفجر في جماعة وحاول أن تجلس بعد صلاة الفجر تذكر الله 
حتى تطلع الشمس وتصلي ما شئت» وتذكر أن الله تعالى قال عن الصلاة: 
(نْهَى عَن الْفَحْشاءِ وَالْمُْكر). 

رابعاً: لا يقعدك حالك هذا عن حضور مجالس العلم والمنتديات النافعة 
والمشاركة في الأعمال الدعوية والخيرية وسماع الأشرطة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وقد قال العلماء: (حق على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى 
بعضهم بعضاً) فكلنا خطاءون وكلنا ذاك المقصر ولكن السعيد من اتعظ وانتبه 
من غفلته وفتوره. من ذا الذي ما ساء قط - ومن له الحسنى فقط 
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خامساً: ابتعد عن كل ما يثير شهوتك تجاه المرأة من رؤية النساء 
الحسئاوات سواء كان ذلك في مجلة أو على شاشة التلفاز أو نحو ذلك؛: وإني 
أرب بك أن تكون من المعتكفين على مشاهدة الأفلام عربية كانت أو غربية أو 
المسلسلات والمسرحيات فإن حصل ذلك فاعلم أنه سم قاتل يجب أن تبتعد 
عله , 

سادساً: قف مع نفسك قليلاًء وتذكر لو أن لديك ثلاث بئات مثلاً في 
غاية الحسن والجمال وإذا برجل يترصد لحن وربما مد حبال المعصية إليهن هل 
كنت ترضى بذلك؟ فإن كنت لا ترضى هذا لبناتك فإن الئاس لا يرضوئه 
لبناتهم كما قال صلى الله عليه وسلم. 

سابعاً: حاول أن تذهب إلى العمرة في شهر رمضان وتعتكف في العشر 
الأواخر منه وتشرب وتتضلع من ماء زمزمء هنالك تدعو الله بصدق وتنكسر 
بين يديه وتسيل دموع الندم على ديك وتناديه وتقول: اللهم يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على طاعتكء وتئاجيه وتعترف بزلاتك بين يديه وتدعوه 
دعاء المضطر؛ دعاء ركاب سفيئة ماجت وهاجت بهم أمواج البحر فإذا بنصف 
السفيئة قد غرق في الماء وكادوا أن يغرقوا فرفعوا أكف الضراعة إلى الله لينجيهم 
فأنجاهم سبحانه (أْمنْ يُحِبِبْ الْمُضنْطُرٌ إذا دَعَاهُ وكشيف السُوء) وختاماً أسأال 
الله أن بحفظك وينجيك من مهالك المعاصي ويثبت قلبك على طاعته. 
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فضائيةٌ عربية جديدة لبي بي سي ) لتحسين الصورة!! 

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سيء أنها تعتزم إجراء تغييرات 
هيكلية كبيرة من أجل إطلاق قناة تلفزيونية باللغة العربية تنافس قنوات عربية 
مثل (الجزيرة)» وتهدف هذه القناة إلى تعزيز حضور السياسة البريطانية في 
المنطقةء وستضطر افيئة إلى إعادة هيكلة خدمتها الدولية عبر انتهاء عمل عشر 
إذاعات بينها ثمان موجهة إلى أوروبا. 

وستنافس الخدمة الجديدة قناة (الجزيرة»» التى تتهمها واشنطن وبريطانيا 
بالتحيز في تغطيتها حول العراق. 

واعتبر مدير ال ( بي بي سي ) نايجل تشابمان التغييرات الميكلية أكير 
عملية تحول تجري في المؤسسة منذ بدأت بثها العالمي قبل نحو سبعين عاماً. 
وأوضح أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية» محاجة إلى تقوية وجودها في 
الشرق الأوسطء لاسيما عبر إنشاء قنوات تبث عبر الأقمار الاصطناعية شبيهة 
بقناة ( الجزيرة ) القطرية. 

واعترف أن هذا الإجراء يعكس المناخ المتغير لوسائل الإعلام والجغرافيا 
السياسية في العالم؛ بما يقتضي إعادة النظر في أولويات الحرب الباردة. 
وقال: المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط تغير بصورة بارزة بعد انتشار 
الفضائيات. وبدون حضور إخباري للبى بي سي باللغة العربية تلفزيونياً؛ 
فسوف نخاطر بأن نصبح من الدرجة الثانية تلفزيونياً على الرغم من النوعية 
الجيدة التي تقدمها إذاعتنا ووسائل إعلامنا الجديدة. 

وتقرر إطلاق القئاة العربية الجديدة بطلب من وزارة الخارجية البريطانية 
الي تمول الخدمة العالمية من خلال منحة مباشرة تقدر بنحو 239 مليون جنيه 
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إسترلينى 422.2 مليون دولار عامي 2005 و 2006 . وقال مديرون في 
الخدمة العالمية إن القناة الجديدة التي ستكون متاحة دون اشتراك لأي شخص 
لديه طبق استقبال للأقمار الصناعية أو تلفزيون كابل ستعمل بديلاً لقناة 
الجزيرة. 

وكانت واشنطن قد أطلقت فضائية (الحرة) بداية عام 2004»: سرعان ما تخلى 
عنها المشاهد العربي» لا لنواح سياسية فحسب. وإنما لنواح تقئية ومهنية أيضاً. 
رسائل متبادلىم 

ما زال جيلنا يذكر الدور الذي كانت ((الجدّة)) تقوم به وهي تبث إلى 
الأطفال فيمنا وعاداتنا من خخلال القصص و(السوالف)). التلفزيون أو الطبق 
الفضائي اغتصب هذا الدور الآن. ترى لو الثقى الإثنان فماذا سيقولان 
لبعضهما عن دور كل منهما في الحياة المعاصرة والحضارة الإنسانية؟ 
ما زلت تقولين: ((الدش لا يجوز))؟ 

م لا تفصحين عن مصابكء وتعلنين نهاية سرابكء لم لا ثقرين بالحقيقة: 
وأن عصرك فقد بريقه؟ هلا سألت نفسك لاذا هجرك الأولادء وتركوك نهبأ 
للسهاد؟ لاشك أن معينك نضبء. وعقلك أصابه العطب» زاغت عنك العيون» 
وحامت حولك الظنئون» ورميت بالجنون» انتهى زمن كنت فيه (التلفاز)» 
ومصدر الحكايات والألغاز» ولم تعد مجالستك ماتعة» وأصبحت في الأركان 
قابعة؛ فسبحان من داول الأيام, وأظهر النور بعد الظلام ها أنا يا عجوز معقد 
الآمال» وقبلة الأجيالء امتلكت الحلوم؛ وسخرت العلوم» وحويت (النجوم)؛ 
لا ينام ماردي» ولا يشبع مشاهديء ولا يتعب إلا حاسدي» شخصت إلى 
قئواتي الأبصارء وحار أمامها الاختيار» ألم تري كيف يتوق الناس امتلاكي؛ 
ويتسامقون ذمَراً إلى أفلاكي وكيف يهرع إليّ الأطفال» ويتسمر حولي الأبطال» 


130 


الفضائيات وأثرها على المجتمع 


وتشتاق لمرآي ربات الحجالء فأين أنت من كل هذا يا عجوزء ما زلت ترددين 
((الدش لا يجوز))» تعسأً لكء لم تكرهين لقائي؛ وتحاربين إغرائي» وتسعين 
دوماً لإطفائي؛ أليس الأولى بك شكر آلائي» حين أنقذت العقول من ترّهاتك 
وحميت الأجيال من خرافاتك: وئقلتهم من الملل إلى الإثارة» ومن القدم إلى 
الحضارة» ومن الرثابة إلى الإبداع» ومن التفرق إلى الإجماع؛ ومن الجمود إلى 
الحركة» ومن المحاق إلى البركة» ومن الخيار الأوحدء إلى ديموقراطية التعدد؛ لقد 
أصبحت كالدم في العروق» لا يستغنى عنى مخلوق» اذهبي إن شعت شرقاً وغرباء 
واضربي في مناكب الأرض ضرباء فستجدين قوماً في بيوت الصفيح» تتحلق 
أمام عالمي الفسيح, فماذا بقى لك بعد هذا يا عجوزء وقد أصبحت مجكية مثل 
الكوز. 

ارحلي إلى مزابل التاريخ؛ أو عيشي إن شئت فوق المريخ. موتي بالغيظ 
والشقاء» واقتليى نفسك يا شمطاء. عما قليل سترحلين» وأنا في حلقك 
كالسكين» وقد هجرك الجميع» وأصبحت كناقة فاتها الربيع. 
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الطبق (الدش) يا ناشرالفضيحة. . ! 

كنت أحسبك ستتوارى من المنجل» فإذا بك تتحدث كالبطل»؛ وإذا بك 
تتبجح, وباردية الحق تتمسح. تعيرني بقصر باعي» وانفضاض أتباعي» فمتى 
كان دليل الحق كثرة المؤيدين» واجتماع الناعقين» ألا ترى أنك وإبليس سواء في 
كثرة الأتباعء وافتتان الرعاع؟ ماذا فعلت بالأمة يا طبق» لقد تركتها في آخر 
رمق. يا ناشر الفضيحة» وعدو اللغة الفصيحة:؛ يا مهمش الأفكارء يا فاضح 
الأسرارء يا هاتك الكرامة» يا ظاهر الدمامة» يا قاتل الإبداعات» يا مضيّع 
الأوقات. يا هادم اللذات» يا مفرق الجماعات» لقد اجتمعت مع الموت في هدم 
العلائق» وإشاعة الفوضى بين الخلائق» يساقون إليك محدرين» ويقتنونك غير 
مختارين. 

أتسمي ما تقذفه شاشتك حضارة» وأنت فيما أنت من حقارة؟ أحشفاأ 
وسوء كيلء فأبشر بالثبور والويل.اختزلت الدنيا في وجبة» أو نظرة واصطكاك 
ركبة» قبحك الله كم أفسدت من عقول» وخربت من حقول» ومرت من طاقة. 
وأحبيت للشيطان من ناقة» وزيفت وعي الأجيال» وزينت سوء الأعمال» 
وجعلت الحثالة أسوة» وصيرت السفهاء قدوة» وأظهرت العزة رقا وجعلت 
الكذب صدقاء وتاجرت بالمرأة» وجعلت شرفها هزأة» وحولت الناس إلى 
قطعان استهلاك» وأذكيت رغبتهم في الامتلاك» ورفعت شعار ((العولة))» 
وجافيت كل مكرمة؛ وأفسدت الزوج على زوجته؛ وجعلته يزهد في قسمته؛ لما 
تبديه شاشتك من صور الحسانء وملكات الجمال الفتان» الرافلات في العيش 
الريان. فما أنت يا طبق غير رسول العبث؛ وبريد الرفث. ثم تأتي بعد هذا 
تتطاول عليء وكان الأحرى بك تقبيل يدي» ما شأنك والعماليق يا طبق؟ 
ما يضر البحر أمسى زاخراً - أن رمى فيه غلام بحجر. 
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المحتويات 
المقدمة نطول لابوا دامع سمو ا دوه ا اا و و 1 
الفضائيات العربية.. مجون واستخفاف 1101100000 
قبل استحكام الكارثة ا 1 
تأثير الفضائيات على ثقافات الشعوب 1 
أثر القنوات الفضائية على المجتمع مع وس ااا حو وام ا 19 
الفضائيات والمجتمع 0 
عكاظ تواصل حث الفتيات على التمرد ب ل لوا نا ا ع ا 
تونس.. الفضائيات البديل الأمثل للدعاة ا 1 
منع ظهور الداعية عمرو خالد على اقرأ و 807 ابأمر أمريكي 28 
سلاح دمار شامل جديد عدوا وا لل لف جو :دجما لا ا 2 
جمال المرأة في وسائل الإعلام ا 
المضللون ل 0 
أبناؤنا مولعون به .. وفضائياتنا تتنافس في عرضه ا 1 
الفتيات في كتالوجات 000 
هل المحطات الفضائية تزيد أو تقلل من الخلاف الزوجي ؟ 30 
آمال فضائية مرتقبة ا 2 
مسؤولية الإعلام كج لان نا مساجو اداه و حو 10 
إن ل تكن قدوة لابنك .. فالفضائيات قدوته!! 0001 
الفضائيات تزيد معدل الطلاق ا 
التلفزيون والتربية اذ[ 1[ ز[ز [ [ [ [ [ 000 
مسؤولية الفضائيات في ثربية الأبناء 00 
آثار التلفاز الاجتماعية والنفسية على الأطفال: 51 
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عشرات الساعات يقضيها الأطفال سنوياً أمام التلفاز 5 
الجمعيات الطبية العالمية تؤكد وجود مرض الدش م 50 
تأثير القنوات الفضائية على أفراد ا جتمع امطاب انط وااو را 56 
أوقفوا ثورة الجنس الفضائية! 1 10 
معهد صهيوني أمريكي يتتبع الفضائيات العربية 000100 
صور رخيصة في الفضائيات سم ا اما 0100000 
الفضائيات أفسدت أطفال العرب 1 
وسائل الإعلام هل تهدد نظامنا القبمي والإجتماعي 0 01000000000 
انتشار مقاهي الفضائيات' ا ا ا سنا اس 
الفضائيات تشيع الانفلات الأخلاقي 0 
الدش ليس حلا 00 ه21 
اليهود والسيطرة على صناعة السينما والتلفزيون والمسرح والثقافة والإعلان التعجاري .. 94 
الإعلام وأثره في تدمير الأخلاق 5500 ل ا 109 
الطبق (الدش) يا ناشر الفضيحة. . ! ااا 00 
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